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المقدمة

مــن أكثــر الأمــور التــي تــرددتُ فيهــا فــي حياتــي كتابــة هــذا 
الكتــاب؛ فأنــا العــدو الأول للتكــرار والملــل! لــم أكتبــه إلا بعــد 
أن تأكــدتُ أن محتــواه ليــس منســوخًا أو مُكــررًا -علــى الأقــل 
كتبتــه  لهــذا  المســتهدف-  الجمهــور  وعنــد  جيلــي  عنــد 
كمختصــر لأهــم 33 قاعــدة تعلَّمتهــا أو رأيتهــا فــي حياتــي 

)333= 33 قاعدة بـ 3 طرق(.
والهــدف منــه أن يختصــر عليــك المســافات، ويعطيــك فــي 
بعــض  علــى  بواقعيــة  وينُبهــك  إشــارات،  نجاحــك  طريــق 
الإنــذارات. أحببــت أن أشــرح كل قاعــدة بعــدة طــرق، بالكتابــة 
ــدوات،  ــم والقصــص والق ــع الأشــعار والحك ــل، وجم والتفصي
ثــم اختصــار  الباطلــة عــن كل قاعــدة..  وتحطيــم الأفــكار 
تطبيقهــا فــي ثــاث طــرق كعادتــي فــي محتــواي علــى وســائل 

التواصل الاجتماعي.
أتمنى لكم قراءةً ممتعةً غير مملة!





القاعدة الأولى
وضوح نيتك “لك” طوق نجاتك

من طوفان خيبات الحياة!
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ما هي القاعدة؟
بالتفصيــل؛ بحيــث  لــك خارطــة حياتــك  قاعــدة ترســم 
ترجــع لهــا كلمــا استشــكل عليــك أمــر أو اســتجد لــك جديــد 

مدى العمر..
هــي إدراكك بصفــاء وفهــم لوعيــك الداخلــي وللـ”الباعــث” 
الحقيقــي لديــك للقيــام بــأي أمــر.. ببســاطة هــو وضــوح 
وتحديــد المقاصــد والغايــات عنــدك لفعــل أي شــيء -بغــض 

النظر- عن النتائج فيما بعد.
بحيــث يكــون تبريــر وتفســير أفعالــك واضحًــا لديــك، فــا 

تتأثر وتحزن بما يقُال عليك.

ما فائدته؟
إذا أحســنت “في عملك أو تعاملاتك الشــخصية” وقوبلت 
بالإســاءة والجحــود “لــن تغــرق في أمواج الإحبــاط والاكتئاب” 
لأنــك كنــت واعيًــا مــن البدايــة بنيتــك وباعثــك.. فمهما تنكرت 
وتعكســت عليــك الأمــور.. أنــت تعــرف الحقيقــة، وهــذا أهــم 

أساس يحُقق لك الاتزان والسلام الذاتي.
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قصة واقعية: 
مسجد الوكيل:

النائية،  القرى  إحدى  في  مسجد  بناء  ثري  رجل  قرر 
ولانشغاله قام بتوكيل شخص للقيام بهذه المهمة، وكان يرسل 
له المال اللازم للبناء وإتمام المسجد. عند افتتاح المسجد، 
شاع بين الناس أن هذا “الوكيل” هو مالك المسجد -لأنهم 
يرونه باستمرار- فبلغ الأمر للمالك الحقيقي، فقال مقولة 
المسجد؛  له  بنيت  الذي  “الوكيل*  بجلاء:  قاعدتنا  تجُسد 
يعرفني جيدًا!” أي: الله )الوكيل( سبحانه وتعالى الذي نويت 
“لا  النتيجة  كانت  فمهما  النية..  هذه  يعرف  العمل  هذا  له 

تهم”؛ لأن نيتي وقصدي واضح منذ البداية!

بيت شعر: 
يا من يرى سر قلبي *** حسبي اطلاعك حسبي!
فامحو بعفوك ذنبي *** واصلح قصودي والأعمال

حكمة: 
نحــاس  يحــول  الــذي  “الإكســير”  هــي  الطيبــة  “النيــة 

الأعمال ذهبًا!”
فمثلًًا: خفة الظل “نحاس” قد تتحول إلى عبادة “ذهب”  

إذا نويت بها “إدخال السرور على قلب شخص مُستحق”.
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مثال عملي: 
ــة  ــال: “ني ــذي ق ــه وســلم ال ــى الله علي ــد صل ســيدنا محم

المرء خير من عمله”
تأمل عُمق المعنى! 

نية قلبية خفية..
قد تكون أفضل من جبال من الأعمال الجلية المرئية!

لأن الله -يعلــم- أنــك كنــت “صــادق” فــي نيتــك؛ بحيــث لــو 
الــذي نويتــه ولــم  لــك الإمكانيــات للقيــام بالعمــل  أتيحــت 
ــى  ــى أكمــل وجــه؛ فــالله لا ينظــر إل ــه عل ــه لفعلت تســتطع فعل

صور وأشكال الأعمال بل إلى صدق النوايا والبواعث.

تفكير باطل:
 هــذه القاعــدة، تلغــي الشــخصية وتجعلنــي ضعيفًــا وغيــر 

مطالب بحقوقي!

تفكير باطل!
ولكنهــا  وحقوقــك،  وعملــك  جهــدك  تلغــي  لا   القاعــدة 
ــاء وشــقاء إثبــات حســن نيتــك -بينــك وبيــن  ترُيحــك مــن عن
نفســك وللنــاس- عنــد حــدوث نتائــج عكســية )كالفشــل أو 

الخيانة أو غيرها(.
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ثلاث طرق
لتتحقق بها وتطُبقها

١- اســتحضر وحــدد هدفــك.. أوجــد إجابــات 
واضحة عن:

نيتــي  هــي  مــا  الفعــل؟  هــذا  مــن  أريــد  مــاذا 
الله،  رضــا  نجــاح،  شــهرة،  )مــال،  الحقيقيــة؟ 

مكانة اجتماعية( أم مزيج بينهم؟
الأولويــات  حســب  الإجابــات  هــذه  رتــب   -٢

بالنسبة لك.
٣- الاختبار.. توقع حدوث الأسوأ!

بمعنــى، مــا هــي النيــة الأهــم التــي لــن أتنــازل 
عنهــا، ومســتعد لإضاعــة أو خســارة باقــي النيــات 

والأهداف في سبيل حفظها وتحقيقها؟
الجواب: لديك!

وعليه ينبني تطبيق كل ما قرأته عن القاعدة الأولى.



القاعدة الثانية
للنجاح في حياتكِ كُن شجاعًا 
في نقد ذاتكِ وهدم ملذاتكِ.





19 شهاب الهاشمي

ما هي القاعدة؟
قاعــدة تعطيــك أهــم مفتــاح للنجــاح الحقيقــي .. وهــو 
القــدرة علــى نقــد الــذات؛ لأن فيــه تخليــص وتحريــر لذاتــك 
مــن ظُلمــة الجهــل والوهــم بنــور العلــم والفهــم.. كفتــن الذهــب 

بالنار، ينقيه عن الشوائب ويصقله ويزيده لمعانًا!
ومــن تعريفــات النقــد فــي اللغــة العربيــة هو تمييــز الدراهم 
وإخــراج الزائــف منهــا، ويأتــي بمعنــى “فَحْــص الشــيء وكَشْــف 

عيوبه”.  
إنهــا مهــارة صعبــة.. تتطلــب منــك التجــرد عــن ذاتــك، 
لتحكــم بإنصــاف وعــدل وصرامــة.. نحــن نــرى أنفســنا غالبًــا 
الطــرف المصيــب، الأقــرب للعصمــة، ونــرى ســيئاتنا محاســن 
ــام  ــب أنفســنا فــي مق ــذذ بتنصي ونبحــث عــن الأعــذار.. ونتل
الإحســان.. هــي تمامًــا كمــن يســرف فــي أكل الســكريات ثــم 
يتفاجــأ بالمــرض بعــد فــوات الأوان! لكنهــا ســهلة مــن وجــه 
آخــر، وهــي أنــك تنتقــد نفســك أمــام نفســك فقــط! لا أحــد 

يرى أو يسمع فيعُاير أو يشمت.. 
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إذن هــي صعبــة فــي البدايــة لأنهــا تتطلــب شــجاعة وقســوة 
ــة.. كرياضــة  ــد التجرب ــح ســهلة بع ــا تصب ــى النفــس، لكنه عل
حمــل الأثقــال، تســهل بتكــرر الممارســة ورؤيــة العضــات 

الناتجة عنها.

ما فائدتها؟
قابــاً  التحســن،  ســريع  الطبــاع،  ســوي  تجعلــك  مهــارة 
للتطــور، مســتفيدًا مــن كل ملاحظــة بــل وخطــأ.. فأنــت فــي 
كل موقــف تكــون متربصًــا لنفســك، مُقومًــا للخطــأ ومحســنًا 

للصواب..
ــد  ــك وتجوي ــر ذات ــارة فــي تطوي ــر هــذه المه ــل أث ــن تتخي ل
صفاتــك إلا بعــد تطبيقهــا! جربهــا الآن فــي أي موقــف خصــام 
أو خــاف أو حتــى ظلــم.. اســأل نفســك: فــي مــاذا أخطــأت؟ 

ابحث واعترف وحاول إصلاح الخطأ..  

قصة واقعية:
 قصة الرجل الصالح وموت ناقة السفيه

ولــد مولــود لرجــل صالــح فــي إحــدى البــوادي، فتجمــع 
ــم  ــمَ ل ــع، فلمــا ســألوه ل ــه إلا رجــاً واحــدًا امتن النــاس لتهنئت
تــأتِ؟ قــال: ولــدت ناقتــي بجمــل صغيــر ولــم يهنأنــي بهــا! )رد 
يجمــع الســفاهة والغلظــة!( .. فلمــا بلــغ الرجــل الصالــح مــا 



21 شهاب الهاشمي

ناقتــه  صَــدق!  لنفســه(  )ناقــدًا  قــال  الســفيه،  هــذا  قالــه 
بالنســبة لــه أهــم مــن ولــدي بالنســبة لــي! يحــب علــيَّ أن 
ــا! .. فذهــب  ــي أن ــا لأولوياتهــم لا أولويات ــاس طبقً أعامــل الن
إليــه يهنئــه بهــا! فاعتــذر منــه الســفيه وطلــب المســامحة، لمــا 

رأى من سعة عقله وحكمته وحسن خُلقه!
قــد يكــون الطــرف الآخــر مخطئًــا تمامًــا وأنــت مصيــب 
تمامًــا! لكــن نقــد الــذات هنــا يعلمــك النظــر للآخــر مــن 
مــا  أولوياتــه؟  مــا  مــا وضعــه؟  بعينــه،  لــه  انظــر  منظــوره، 
اهتماماتــه؟ هــي مرتبــة فــي الفضــل والإحســان فــي التعامــل 

وتهذيب النفس.. طالب بها نفسك! 

بيت شعر: 
والنّفس كالطّفل إن تهمله شبّ على

حبّ الرّضـــاع، وإن تفطــــمه ينفطم 			 
المعنى:

والنفــس فــي تعلقهــا بالأشــياء كالطفــل الرضيــع؛ إن تركتــه 
علــى مــا تعــود عليــه مــن الرضــاع، فســيبلغ وقــت الشــباب وهــو 

لازال محبًا له، ولكن  أن تمنعه منه .. سيمتنع. 
وكذلــك نفســك إن تركتهــا علــى مــا تعــودت عليــه الأخطــاء 

دامت عليه، وإن منعتها امتنعت.
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حكمة: 
 عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه - قــال : “حاســبوا 

أنفسكم قبل أن تحاسبوا”.

قدوة عملية: 
دعــاء ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي الطائــف 
ــة حيلتــي وهوانــي علــى  قــال: أشــكو إليــك ضعــف قوتــي وقل

الناس.
تأملهــا اقرأهــا عــدة مــرات! ســيد الكائنــات، مــن كان قــاب 
قوســين أو أدنــى! لــم يقــل: أشــكو إليــك إســاءتهم وخطأهــم.. 
بــل نســبها إلــى نفســه الشــريفة! فــي موقــف اعتــراف وتذلــل 

للخالق.. ما أعظمه وأحلمه!
فكانــت الاســتجابة بــأن أرســل الله لــه ملــك الجبــال؛ ليكون 
لاســتنزال  مفتــاح  الــذات  ونقــد  فلــوم  تصرفــه..  تحــت 

الرحمات. 

تفكير باطل:
هــذا جلــد للــذات! لمــاذا أبحــث عــن عيوبــي؟ غالبًا نســبتها 

أقل من نسُبة الإساءة التي واجهتها!
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تفكير باطل!
لنفترض أن نسبة خطأك %0.01 والباقي أخطاء الطرف 
الآخر.. السؤال الصحيح هو: ما الذي بيدي تحسينه وتغييره 
الآن؟ الإجابة نفسك! إذن “اعترف” بوجود الأخطاء واكشف 

عنها الغطاء “لتغترف “  من نهر العطاء.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها:

والفرق  تفسير،  عن  بل  تبرير  عن  تبحث  لا   -١
بينهما كبير وخطير!

لا تقل: أنا أخطأت لأنه فعل كذا وكذا يستفزوك 
أنا  قُل:  بل  “تبرير”  فيك  ما  أسوأ  ليخرجوا 

أخطأت، لأني ضعفت وتسرعت “تفسير”. 
٢- كُن مع عقلك على نفسك: العقل مركز المنطق 
النفس  لذائذ  ألذ  من  الملذات..  مركز  والنفس 
اللذة  الكمال وعدم تخطيئها! اهدم هذه  دعوى 
أن تبحث  والمنطق.. وهو  العقل  الضارة بمعول 

دائمًا عن ما قصرت فيه لتكمله وتقويه.
٣- التمس الأعذار وضع أكثر من احتمال: ربما 
ما فعلته صحيحًا من وجهة نظرك لكن له عدة 
تفاسير وترجمات في أذهان الناس! ربما نظرت 
أنه  إليه على  66 وهو نظر  أنه  الرقم على  إلى 
99! إذن نقد الذات هنا يعني أن أرى الأمور من 
أوسع منظور.. وإن كان لدى الآخر النسبة الأكبر 
من القصور.. لن أمتنع عن البحث الدائم خطأي 

بدون فتور.



القاعدة الثالثة
لا تكن نفسك!

 Do not be yourself
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة توضــح لــك حقيقــة واحــدة مــن أكثــر المفاهيــم 
المغلوطــة شــيوعًا وذيوعًــا مقولــة “كُــن نفســك” لدرجــة أنهــا 
أصبحــت مــن المســلمات الفكريــة علــى ألســن المشــاهير فــي 
أغلــب اللقــاءات والكتابــات.. وتلقفناهــا نحــن بــدون تفكيــر 
نقــدي وتحليــل عقلــي؛ وكأنهــا نــص مقــدس نقلــي، قطعــي 

الثبوت والدلالة!
ــل مفــاده:  ــزأة مــن ســياق طوي ــن نفســك هــي كلمــة مجت كُ
“تعلــم، تهــذب ثــم كُــن نفســك” لا تفــرض نفســك بعيوبهــا 
بتقبلهــا!  تطالبنــا  ثــم  علينــا!  الســلبية  وســيئاتها وطباعهــا 
حســنها وطورهــا -ولــو بالحــد الأدنــى- ثــم كنهــا! لســت مــاكًا 
بــا خطايــا ومثالــب اعــرف ! ولكنــك لســت شــيطانًا غيــر 

قابل للتزكية والتهذيب! فلا تكُن نفسك إلا بعد تزكيتها.
النفــس كالطفــل، فطرتهــا ســليمة، ولكنهــا بحاجــة دائمــة 

للتفقد والتربية والحزم واللين بحسب الموقف والوضع.
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ما فائدتها؟
تجعلــك شــخصًا واقعيًــا متــزن الأفعــال وردود الأفعــال، 
ناظــر لنفســك بعيــن النقــص لتطويرهــا وتحســينها الدائــم.. 
غيــر منســاق للمقــولات والشــعارات البراقــة اللامعــة التــي 

تجعلك إمعة! 

قصة واقعية: 
شهاب أنت منافق!

ــى  ــي عل ــق ل ــث، مــع صدي كنــت فــي عامــي الجامعــي الثال
درج جامعتــي جامعــة أبوظبــي “مشــهد ســينمائي معتــاد!” 
وكان يلومنــي قائــاً: “شــهاب أنــت منافــق! ليــش مــا تكــون 
نفســك؟!” صدمنــي لأنــه صديقــي ومفتــرض أنــه يعرفنــي 
جيــدًا! قلــت لــه وضــح لــي هــل حصــل شــيء منــي؟ قــال: نعــم! 
بالأمــس كنــا فــي فعاليــة الجامعــة وكان تعاملــك مــع الضيوف؛ 
وكأنــك شــخص عاقــل ومثقــف ومتــزن! ليــش تمثــل؟ خلــك 

طبيعي!
ــم يعــد صديقــي الحقيقــي بعدهــا- : كنــت  ــه -ول ــت ل فقل
ــا  ــة التــي لا تفكــر بعمــق.. أن ــا معــك نفســي الطفل نفســي! أن
ــه  ــي تحســب حســاب الآخــر وتنزل ــة الت ــم نفســي العميق معه

منزلته.. لا تناقض! 
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بيت شعر:    
وكن رجلًًا ناهضًا ينتـــمي *** إلى نفسه عــــندما يســـأل

فلست الثياب التي ترتدي *** ولست الأسامي التي تحمل

حكمة:
 لا تكــن نفســك فقــط.. كُــن مزيــج روحــك، وعقلــك مــع 

نفسك..لا تفصلهم.

قدوة عملية:
الشاب الذي طلب الإذن بالزنا من الرسول!

كان نفســه “بــدون تزكيــة أو تهذيــب” وتجــرأ بطلــب كهــذا 
فيــه صراحــة تصــل للوقاحــة، ولكــن توفيــق الله لــه جعــل 
اســتكماله نفســه علــى يــد المزكــي الأرحــم والمربــي الأعظــم 
والأب الأكــرم -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال لــه: مخاطبًــا 
المنطــق والعقــل فيــه أترضــاه لأمــك لأختــك.. فعــاد لــه عقلــه 
الفــظ  التعبيــر  فــي  نفســه  يكــون  أن  يجــب  لا  أنــه  وأدرك 
والتفكيــر المتجــاوز.. اللهــم يــا قــدوس صــلِّ وســلم وبــارك 
علــى ســيدنا محمــد الــذي زكيــت لنــا بــه النفــوس وعلمتنــا منــه 

الدروس!
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تفكير باطل:
فلسفة وتكلف! تقبلوني مثل ما أنا أو اتركوني بسلام!

تفكير باطل:
 العكس تمامًا هو الصحيح!

تحســن وتخلــق أو اتركنــا بســام! وجهــة نظــرك صحيحــة 
إذا كنــت ســتعيش بمفــردك فــي جزيــرة النخيــل حيــث كل 
شــيء جميــل! لكــن إن كنــت ســتعيش معنــا وتحتــك بنــا؛ فيجــب 

أن تحسن أخلاقك ونفسك.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

ما  لو  أو  عيوبك  اكتب  بعيوبها:  نفسك  واجه   -١
تحب الكتابة سجلها في فويس نوت في محادثة مع 
نفسك، وكل مرة توقع في الخطأ أو العيب، عاقب 

نفسك والعكس.. كلما حسنت العيب كافئها.
ولا  تستحِ  لا  البنّاء:  النقد  الآخرين  من  اطلب   -٢
إن  عيوبك!  تكشف  بأنك  نفسك  عليك  تضحك 
قالوها لك بعد طلبك فمعناها أنها كانت موجودة 
بطلبك  فأنت  لهم!  مزعجة  وبالتأكيد  لهم  ومرئية 
واحد!  بحجر  عصافير  عدة  تضرب  منهم  النقد 
نفسك  وتفهم  علاقاتك،  تحسن  ذاتك،  تطور 

وتكتشف كيف ينظر لك الآخرون!
ذكاء  أداة  لست  أنت  التطبيق..  في  تدرج   -٣
نفسك  تكون  لن  مرة!  أول  من  تتعلم  اصطناعي 
مرات  ستنجح  وديمومة!  ويسر  بسهولة  الأفضل 
في  الاستمرار  المهم   .. وهكذا  مرات  وتخفق 
قاعدة  هذه  لأن  حياتك.  في  يوم  لآخر  التطبيق 
يومية بل لحظية تتطور وتتوسع وتتعمق كلما كبرت 
بأشخاص  واحتكيت  الحياة،  وخبرت  ونضجت 

مختلفين عن محيطك وتفضيلك الشخصي.





القاعدة الرابعة
ابدأ كل مرة كأنها أول مرة!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تعطيــك الأمــل والعزيمــة والإصــرار للعمــل، وتمــدك 
انعــدام  رغــم  “الاســتمرارية  الشــغف.  لاســتدامة  بالتجــدد 
الشــغف” كــم مــرة ســمعتها أو خطــرت لــك؟! أكثرنــا يشــتكي 
مــن انعــدام الشــغف .. الســبب هــو أننــا نعامــل التجــارب 

بمعاملة بضاعة سوق الجملة! فنفقد جمال التفاصيل..
الحــل هــو أن تتعامــل مــع كل موقــف تجربــة أو مهمــة 
جديــدة كأنهــا أول تجربــة.. تجــرد عــن الخلفيــات الســلبية 
تتوهــم  أو  تتوقــع  الســابق ولا  بالنجــاح  تغتــر  المســبقة ولا 
كضمــان لتكــرار حصولــه  قــدر الإمــكان، حافــظ علــى روح 
الهــاوي ودهشــة الطفــل وجــوع النجــاح وعطــش التحقــق! تلــذذ 
كل مــرة بطعــم الأكل وإن كنــت قــد أكلتــه مــن قبــل، تمتــع 
برائحــة العطــر كل مــرة تضعــه، عــش اللحظــة كل مــرة.. 
فمواقــف الحيــاة تتكــرر دون إرادة ولكــن تفاعلنــا معهــا يجــب 

أن لا يتكرر بل يتجدد ويتعمق!
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ما فائدتها؟
الإبــداع والابتــكار فــي كل مــرة تقــوم فيهــا بــأي مهمــة.. 
نســمع دائمًــا شــعارات تحــث علــى الإبــداع والابتــكار ونخــاف 
ــون!  ــا أشــخاص عادي ــا وأنن ــدون عنه ــا بعي ــا، ونحــس أنن منه
الســر هــو أن أي مبــدع أو مبتكــر أدرك أن الروتيــن قاتــل 
والصبــر  الالتــزام  منــه  أخــذ  منــه!  أذكــى  فــكان  الإبــداع؛ 

والإصرار، وجرده من الملل والنمطية.

قصة واقعية: 
تجربتي في التلفزيون

في ذروة نجاح المحتوى الذي قدمته في منصات التواصل 
أتاني عرض بأن أكون مذيعًا تلفزيونيًا لبرنامج  الاجتماعي 
ساعة  ربع  لديك  قائلًًا:  المدير  دخل  فجأة  مباشر..  يومي 

لتقرر! وأول حلقة بعد يومين! أنا واثق بك .. لا تخف.. 
 ترددت لوهلة! خفت.. لأن الخطأ في المباشر خطأ قاتل 
ضئيلًًا  الشهري  المرتب  كان  وماديًا  مهنية..  مسيرة  لأي 
مدتها  واحدة  تغطية  مقابل  عليه  أحصل  كنت  أني  لدرجة 

ساعة!
لكن قلت لنفسي: هذا تحدٍّ جديد.. مهارات لن تكتسبها 
بسهولة وسرعة في أي مكان.. مهارات في التقديم، التخاطب، 

الارتجال، وستكون علاقات عامة متسعة ومتنوعة..
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وافقــت.. وقبــل أول حلقــة أدركــت أنــه الآن ينبغي أن أنســى 
أي نجــاح صنعتــه، وأي مديــح طربــت لــه، وأن أبــدأ كأنهــا أول 
مــرة أبــدأ فــي وظيفــة أو مهمــة إعلاميــة.. كنــت أتعلــم مــن كل 
مــن فــي الاســتديو، مــن العامــل وفنيــي الإضــاءة والصــوت إلــى 
لدرجــة  بحمــدالله  ونجحــت  والمديريــن..  المذيعيــن  كبــار 
الصعبــة  المواقــف  إدارة  لــي  تفــوض  القنــاة  إدارة  جعلــت 

والحرجة في البرنامج.

بيت شعر: 
لولا المشقةُ ساد الناسُ كلهمُ

لــولا مشــقة وصعوبــة أن تجُــدد طاقتــك فــي بدايــة أي 
مشــروع “كأنــك تعمــل لأول مــرة” بــدون أن تستســلم للروتيــن 
“القيــادة   Auto Pilot بوضعيــة  الأمــور  ولرؤيــة  والتكــرار 
الصعوبــات  هــذه  وجــود  لــولا  المركبــات”..  عنــد  الذاتيــة 
والعقبات لســاد كل الناس! أي تحققت لهم الســيادة والمكانة 

والنجاح بسهولة.

حكمة:
فــي كل مــرة تنظــر فيهــا إلــى محبوبــك اقطــع النظــرة! ثــم 
ــه مجــددًا.. ســتنظر عــدة نظــرات، وفــي كل نظــرة  انظــر إلي

منهم عش جمال ولذة البدايات!
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قدوة عملية:
 محمد العبار

عندمــا أســس شــركة “نــون” الشــهيرة للتجــارة الإلكترونيــة 
ــذي لفــت  ــي راشــد، ال ــاً: تعلمــت الفكــرة مــن ابن يحكــي قائ

نظري لقوة المنصات التجارية الرقمية.
لــم يقــل العبــار: أنــا مالــك أكبــر شــركة عقاريــة “إعمــار” 
ولــدي خبــرة تفــوق عمــر ابنــي راشــد! بــل بــدا كأنهــا أول مــرة 
ــى الأمجــاد،  ــه، وتجــرد عــن الغــرور والنــوم عل ــة ل وأول تجرب

فتحقق له النجاح!
أصبحت قيمة الشركة اليوم حوالي ٨٠٠ مليون دولار!

تفكير باطل: 
هــذا مفهــوم مثالــي وردي حالــم! هــل تعــرف كــم الصعــاب 
بنفــس  مــرة  كل  أبــدأ  كيــف  بهــا؟  مريــت  التــي  والمتاعــب 

! الشغف؟ دعني كما أنا ولا تنظر عليَّ
تفكير باطل!

 لأن هــذه القاعــدة ســهلة علــى مــن هــم مثلــك! فمــن تعــب 
وروتينيًــا  رتيبًــا  يكــون  أن  عليــه  يســتحيل  وقاســى  وعانــى 
علــى  حريــص  فهــو  الحيــاة!  فاتــورة  دفــع  لأنــه  وعاديًــا! 
الاســتمتاع والنجــاح والتلــذذ بــكل تجربــة! عكــس المتشــبع 
بالرفاهيــة والتــرف.. ينــدر عليــه هــذا المفهــوم؛ لأنــه لــم 
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يحقق شيئًا بنفسه! بل بدعم من حوله.
لهــذا، اســتحضر تعبــك ومشــقتك وأعــد تدويرهــم؛ ليصبــح 

لديك شغف جديد في كل مهمة أو مشروع تبدأه!

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

وشــخصية  دور  تعــش  لا  بجهلــك:  اعتــرف   -١
الذكــي، الناجــح، المــدرك لــكل شــيء! بــل لا بــد 
أن تعــرف أن مــا جهلتــه فــي أي موضــوع أكثــر 
ــه! جــرب وســترى عجائــب فــي  بكثيــر ممــا علمت

زيادة معرفتك وقدرتك على التعلم والاستفادة.
٢- تذكــر حاجتــك الدائمــة للنجــاح: حولهــا مــن 
لحظــات نــادرة إلــى غريــزة تحتــاج إلــى ســدها 
بشــكل دائــم! لكــن تــوازن وتوســط فــي تلبيتهــا 

وتحقيقها.
٣- تواضع فقد يعلمك الجهال ويلهمك الأطفال:
كل من في الكون يمكن أن يكون معلمًا لك! ولو 
بحرف أو كلمة، فلا تغتر بما لديك وتقف عنده، 
بل جدد همتك وقدرتك على التعلم والتتلمذ كل 

مرة.





القاعدة الخامسة
لا تركن إلى النجاح والمجد! 

احتفل اليوم واصنع غيرهم غدًا!
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ما هي القاعدة؟
ــأن عــدو النجــاح هــو النجــاح نفســه!  ــك ب ــت ل قاعــدة تثب
وســبب الفشــل هــو الاغتــرار بالنجــاح الســابق.. منزلــق خطيــر 
يســهل الوقــوع فيــه ويصعــب الصعــود منــه.. أن تنجــح يعنــي 
أن تحتفــل الآن وتصنــع نجاحًــا غيــره غــدًا.. ليــس مبالغــة بــل 
اعتــدالًًا.. افــرح واحتفــل لكــن انتبــه مــن أن يتحــول هــذا الفرح 

والسرور إلى غطرسة وغرور!
لــو تأملنــا لوجدنــا أن تحقيــق المجــد صعــب؛ فهــو النجــاح 
الشــرف الناتــج بعــد إنجــاز بــارز، ولا يمكــن الوصــول لــه 
بســهولة، وإذا وصلــت فــإن مــن الصعــب الحفــاظ عليــه، وإذا 

حافظت عليه؛ فمن الصعب والنادر تطويره وتكبيره..
فكــن واقعيًــا ومعتــدلًًا.. فلــن يتغير شــيء فــي دوران الأرض 
ولا الكــون بســبب نجاحــك! عــش اللحظــة واســعد بهــا نعــم.. 
لكــن لا تكتــفِ بهــا وتعتقــد أنهــا منتهــى الآمــال أو أنهــا أقصــى 

الغايات! وليكن حالك ما قاله الشاعر:
الله أكبر ما بلغت لرتبة *** إلا ونادتك المرام أمامُ
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أي: كلمــا نجحــت ووصلــت لرتــب ومناصــب ونجاحــات 
عاليــة، نادتــك المراتــب الأعلــى منهــا للوصــول إليهــا، وهكــذا 

كل مرة.
 

ما فائدتها؟
معادلــة  اســتمرار  وتوفيقــه  الله-  -بــإذن  لــك  تضمــن 
النجــاح.. لأنــك تؤســس فــي قــاع نفســك قاعــدة مفادهــا: 
واســتدامته  النجــاح  علــى  الحفــاظ  هــو  الحقيقــي  النجــاح 
وتطويــره وإعــادة تدويــره.. لاســتعماله مــرة واحــدة ورميــه فــي 

سلة المهملات.

قصة واقعية: 
حملة المليار وجبة

بعد النجاح الكبير لحملة “١٠٠ مليون وجبة” التي أطلقها 
سمو الشيخ محمد بن راشد، وتفاعل الملايين معها.. كان 
المقاييس..  بكل  ناجحة  حملة  الاستمرار!  هو  قرار  أسهل 
نكررها كل عام! معادلة سهلة مضمونة النتائج! لكن لا! كيف 
وهو القائل: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها! يصدر 
المقبلة “وقفًا مستدامًا” ومضاعفة  الحملة  بأن تكون  قرار 
الوجبات ١٠ أضعاف لتصبح مليار وجبة! لم أجد أجلى ولا 
أوضح ولا أصرح من هذه الواقعة لتجسد بدقة هذه القاعدة!
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بيت شعر:
 لا تعرف اليأس والتسويفَ هِمْتنُا

ولا يخُــــالطـــنا عَجْـــــرٌ ولا خَــــــوَرُ 			 
حكمة: 

البــدء”.  علــى  الجــرأة  مــن  يأتــي  المجــد،  كل  “المجــد 
)روديارد كيبلنغ(

قدوة عملية:
 سمو الشيخ محمد بن راشد

يقــول معالــي محمــد القرقــاوي: تعلمنــا من منهجية الشــيخ 
محمد بن راشد “أن لا ننام على مجد صنعناه”

إذا رأيــت تفــوق دبــي علــى كل مــدن العالــم فــي معاييــر 
كأنظــف وأأمــن وأجمــل مدينــة .. وتســاءلت كيــف ومتــى؟! 

اقرأ العبارة مرة أخرى)1(.

تفكير/ تعميم باطل:
ــى النجــاح! نحــن بشــر فــي  هــذه مبالغــة فــي الحــرص عل

نهاية الأمر! لماذا كل هذا الضغط؟!

)1(  المصدر: محاضرة محمد القرقاوي في مجلس محمد بن زايد / علم اتخاذ 
القرار : محمد بن راشد نموذجاً  24‏/11‏/2018
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إذا كانــت هــذه قناعتــك فالــكلام ليــس لــك عزيــزي! هنــاك 
مســتويات مــن النجــاح تتطلــب تعبًــا ومشــقة وجهــدًا دائمًــا.. 
لســت مطالبًــا بهــا إذا لــم تكــن مســتعدًا لدفــع تكلفتهــا.. 
ومكتــفٍ  ســعيد  أنــت  طالمــا  بالمناســبة!  مخطئًــا  ولســت 

بحالتك الحالية.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- إدمان النجاح: 
يجــب أن تتحــول نشــوة النجــاح اللحظيــة إلــى 
إدمــان دائــم للعمــل! كلمــا نجحــت أكثــر، كلمــا 
تاقــت نفســك لمــا هــو أعلــى.. المهــم أن لا تنــسَ 
أنــه مــع كل هــذا قــد تفشــل! فاعتــدل وتــوازن فــي 

توقعاتك.
٢- ربط حب النجاح بقيم ثابتة:

هــو ســر يجعلــك دائــم الشــغف.. اربــط نجاحــك 
بقيمــة دائمــة مثــل: خدمــة النــاس ونفعهــم، مثــل 
تحقيــق الــذات لحفظهــا وصيانتهــا عــن الفســاد 
الــذي يولــده الفــراغ وهكــذا.. إذا وجــدت قيمــك؛ 

فستكون قد بنيت أولى قواعد مجدك!
٣- تكوين فريق عمل:

لســت ســوبر مــان! النجــاح الــذي يصنــع المجــد 
ــق  ــا.. لهــذا أوجــد الفري هــو عمــل جماعــي قطعً
-ليــس بالضــرورة ثابتًــا- لتتقاســم معهــم المهــام 

والمصاعب والأفراح كذلك!





القاعدة السادسة
حافظ على الطفل الصغير بداخلك..

 لا تجعله يشيخ أو يتوحش!
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ما هي القاعدة؟
نســيج  ويهتــرئ  يتمــزق  الحيــاة،  معافســة  معتــرك  فــي 
البــراءة الداخلــي فينــا أو كمــا يسُــميه علمــاء النفــس “الطفــل 
الداخلــي” فنلبــس عــدة أقنعــة لنخفيــه، بــل قــد نخجــل منــه 
للتقهقــر  ســبب  أنــه  منــا  ظنًــا  حيًــا!  ودفنــه  وأده  ونحــاول 
للنجــاح  أصيــل  ســبب  أنــه  حيــن  فــي  للــوراء..  والرجــوع 

والاستمتاع بالحياة! إن أحسنا التعامل معه وتوجيهه.
الطفولــة التــي أعنيهــا: نقــاء الــروح، الدهشــة الدائمــة، 
الحمــاس المتجــدد، حــب التجربــة، البســاطة وعــدم التكلــف.. 
هــذه الصفــات هــي التــي تبقيــك متوقــدًا ومحبًــا للحيــاة! 
محصنًا ضد جوائح الاكتئاب، مقبلًًا على العيش والإنجاز..
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ما فائدتها؟
تبقيــك إنســانًا! لا يطغيــه النجــاح ولا يغريــه المــال وتغيــره 
الشــهرة والمكانــة.. تحافــظ علــى شــعلة الإبــداع متقــدة.. 
تعطيــك الراحــة والســام الداخلــي لأنــه أقــرب للفطــرة وعــدم 
للحــب  قابلــة  شــفافة  روحــك  تجعــل  والادعــاء..  التكلــف 
وللمحبــة.. منســاقة للحــق حيثمــا ظهــر، مــن محــب أو مبغض، 

من عدو أو صديق.

قصة واقعية: صديقي الذي أصبح وحشًا!
كان منصـور طفاًل كبيـرًا! فـي نقائـه وأخلاقـه.. مـع إتقانه 
وتميـزه فـي وظيفتـه.. لفتـت هـذه الصفـات أنظـار مسـؤوليه 
أعلـى  بلـغ  أن  إلـى  السـريع  الترقـي  فـي  فأخـذ  العمـل،  فـي 
وظيفـة فـي شـركته! فجـأة.. مـات ذلـك الطفـل بداخله! أو قل 
تحـول إلـى وحـش أو ربمـا زومبـي! يقتـات علـى الوقيعـة بيـن 
فريـق العمـل ليبقـى هـو المسـيطر.. يـدوس علـى كل من يقف 
فـي طريقـه.. أصبـح شـخصًا يعبـد الثنـاء والظهـور والبهرجـة 
الإعلامية، وأصبح يشك في من حوله ويظن أنهم يستكثرون 

عليه النجاح الذي وصل إليه..
ــاً لأنــي عايشــت تفاصيلهــا.. وجــدت  تأملــت قصتــه طوي
أن الــذي قلــب الموازيــن لديهــم شــيء واحــد “التكلــف وإنــكار 

صفات البراءة التي كانت فيه”.
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بيت شعر:
فما منقذٌ ليَ غيرَ الهروبِ
وعاودتُ مُقتبسًا روحَ طفلٍ
روبِ وعدتُ لأبدأَ أولى الدُّ

حكمة:
تعلم من الأطفال قبل أن تحاول تعليمهم! 

قدوة عملية:
ســيدنا عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه-، الــذي ورد 

عنه ما معناه”..
الجــدُ  جــدَ  فــإذا  كالطفــل،  زوجتــى  مــع  لألعــبُ  “وإنــى 

وجدتنى رجُلًًا”
وجمـوع  والأسـاقفة  المقـدس،  بيـت  فاتحًـا  ذهـب  عندمـا 
علـى  يركـب  وخادمـه  ماشـيًا  وصـل  اسـتقباله،  فـي  النـاس 
هـذه  مـن  المقصـود  سـتفهم  الموقـف..  هـذا  تأمـل  الخيـل! 

الحكمة!
لــم يغــره “نجاحــه” ولــم يغيــر طباعــه! بقــي متواضعًــا.. 
ــا.. بــدون  ــدًا ناجحً ــا بخادمــه.. وفــي نفــس الوقــت قائ رحيمً

تكلف شخصية مظهرية جوفاء.
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تفكير/ تعميم باطل:
أي طفولة وأي براءة تتحدث عنها؟! الحياة العملية شرسة. 

أقرب للغابة منها للواقع! إذا لم أكن ذئبًا ستأكلني الذئاب!
التوصيــف الــذي ذكرتــه لا أختلــف معــه كثيــرًا! لكــن.. 
ستكســب  لــه..  والاستســام  الانغمــاس  هــو  خيــار  أســهل 
جولاتــك مــع الآخريــن “عمليًــا ووظيفيًــا” لكنــك ستخســر 

نفسك واحترامك لها واحترامهم لها!
الحــل هــو التوســط.. الحــزم مطلــوب ومهــم لكــن بالعــدل! 
لا تطــغَ، لا تطلــب العلــو بالوقــوف علــى جثــث ضحايــاك مــن 

موظفين أو أصدقاء.
ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

أولًًا: كُـن أكبـر مـن المكانـة التـي تصـل إليهـا: أكبـر 
وغـرورك!  بتكبـرك  لا  نفسـك  وبعـزة  بعلمـك  منهـا 

الفرق بينهما دقيق وكبير!
ثانيًا: لا تفتتن بالمظاهر

فالمظاهـر والمناصـب صـور لامعـة مؤقتة كالألعاب 
النارية! مبهرة ولكن سريعة الذهاب!

ثالثًا: جالس من هم أقل منك
لتتفقد صفاتك وتقارنها ببساطتهم وعدم تكلفهم.



القاعدة السابعة
اعتبر أن الكون إشارة يد

 وأنت المقصود بها!
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ما هي القاعدة؟
إذا فهمنــا معنــى خلافــة الإنســان فــي الكــون وأن الخالــق 
ــات، ومحــط الرســالات.. ســندرك أن كل  ــه ســيد الكائن جعل
مــا فــي الكــون مــن مخلوقــات ومواقــف وأحــداث هــي عبــارة 
موجهــة  يــد  كلــه  الكــون  كأن  نحونــا؛  تشُــير  إشــارات  عــن 

إصبعها نحونا!
أنــت المقصــود.. أنــت خليفــة المعبــود.. أنــت العبــد الــذي 

اؤتمن على كل ما في الوجود.. 

ما فائدتها؟
ذاتــي  تجعلــك  نفســك!  وابتــذال  امتهــان  مــن  تحفظــك 
القيمــة.. لا تســتمد قيمتــك مــن خارجــك أو حتــى مــن داخلــك 
بــل مــن خالقــك! بمــا يودعــه فــي المظاهــر والبواطــن .. بــه 
لا  المعطــي  تشــهد  بمعنــى  بهــا..  لا  وتعالــى  هــو ســبحانه 

العطية.. تكون مع المنعم لا النعمة..
فالكــون مــع عظمتــه مــا هــو إلا إشــارة ربانيــة نحــوك! أن 

أعبد الله وأتقيه وأعمر أرضه وأحب خلقه.
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قصة واقعية:
 الملياردير الصالح

دخلــت قصــره علــى البحــر .. أبيــض مــن الخــارج رخامــي.. 
ملفــت لــكل مــن مــر.. كان جالسًــا فــي مجلســه الأخضــر ذي 
الكراســي المذهبــة.. قــال لــي وقــد تفــرس فــي وجهــي ووجــه 
مــن معــي ســؤال: كيــف يصفونــك بالرجــل الصالــح وأنــت فــي 

قمة البذخ والرفاهية!
ــر  ــا: هــذا القصــر مــن أكب ــه ينضــح صدقً ــا وصوت ــال لن ق
قصــور البلــدة.. لــو انقلــب علــى البحــر وتســاوى بــالأرض لــن 

تهتز لي شعرة!
ولســان حالــه يقــول: الغنــى والمــال الــذي لــدي مــا هــو إلا 
إشــارة مــن الله نحــوي! إشــارة إنعــام وإشــارة تفضــل وإشــارة 

اختبار وقيام بحق المال.. 

بيت شعر:
يا أعزّ جواهر العقود

وخلاصة إكسير سرِّ الوجود
 الكونُ إشارةٌ وأنت المقصود
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حكمة: 
خلق الله الدنيا “لك” وخلقك “له” فلا تنشغل عما أنت له 

بما هو لك.

قدوة عملية:
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم والإسراء والمعراج

حديــث أنــسِ بــن مالــكٍ -رضــي الله عنــه- أن النبــيَّ صلــى 
الله عليــه وســلم قــال : )فبينمــا أنــا أســير إذا أنــا بامــرأة 
حاســرة عــن ذراعيهــا عليهــا مــن كل زينــة خلقهــا الله، تقــول: 
يــا محمــد، انظرنــي أســألك، فلــم أجبهــا، ولــم أقــم عليهــا 
قــال: تلــك الدنيــا أمــا إنــك لــو أجبتهــا لاختــارت أمتــك الدنيــا 

على الآخرة(.

تفكير/ تعميم باطل:
هذا المفهوم سيجعلني أخسر التلذذ بالدنيا!

بــل ســيعرفك كيــف تتلــذذ بالدنيــا! ســيعطيك نظــارة تــرى 
التــي  بهــا الإشــارات  الحيــاة علــى حقيقتهــا، وتعــرف  بهــا 

تعينك على اتخاذ القرارات.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- اعــرف قيمتــك وقــدرك: أنــت قيَّــم بذاتــك عنــد 
الله! لا تحتــاج لشــكل أو مظهــر أو مــال أو أي 
شــيء ســواك! أنــت عنــد الله غــالٍ - كمــا قــال 

الحبيب صلى الله عليه وسلم.
٢- اتخــذ صديقًــا ناقــدًا: الشــرط الوحيــد أن لا 
يكــون حاقــدًا! الصديــق الناقــد البصيــر كنــز! 
فهــو يعرفــك بــدون ألقــاب ورســميات، فحكمــه 

ونقده سيكون أقرب للحقيقة من أي أحد.
لا تتصــرف  أبــقِ مصــادر الدهشــة مفتوحــة:   -٣
كأنــك الخبيــر الثقيــل المتفحــص! دع الدهشــة 
تغمــرك كل مــرة لا تحبســها.. عــش اللحظــة -ولو 
الطعــام  الهديــة،  فرحــة  نفســك-  وبيــن  بينــك 

اللذيذ، النكتة البايخة، العطر الأخاذ! 



القاعدة الثامنة
اجعل الدنيا في يدك لا قلبك! 

استخدمها ولا تخدمها: 
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ما هي القاعدة؟
مهــارة ذاتيــة تــكاد تنعــدم لشــدة صعوبــة تمييزهــا وإتقانهــا! 
لأنهــا فــي الظاهــر تتشــابه مــع عكســها “أن تكــون الدنيــا فــي 
قلبــك لا يــدك” ومعيــار الحكــم عليهــا أصعــب! فــا تنزلــه إلا 

على نفسك فقط..
ألا  تملكهــا..  أن  بــل  الدنيــا  تملــكك  ألا  ببســاطة  هــي 
تســتعبدك الماديــات بــل أن تســتعبدها أنــت! ألا تكــون خادمًــا 

للمقتنيات بل سيدًا لها.

ما فائدتها؟
تحــررك مــن رق العبوديــة للمظاهــر والماديــات، فــا تكــون 
عبــد  أو  الســيارة  عبــد  أو  الشــهرة  عبــد  أو  المــال،  عبــد 
المنصــب.. بــل تكــون عبــدًالله.. حــرًا عن كل أنواع الاســترقاق 

والاستعباد الأخرى.
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قصة واقعية:
يعتزل  ذهب  رجلًًا  أن  التربية  أهل  يرويها  قصة  هناك 
الناس فذهب إلى مكانٍ بعيد في الصحراء، وكان هناك أحد 
التلاميذ له يتردد عليه، ويخدمه؛ فقال له في مرة: أنت تنزل 
المدينة؟ قال: نعم، قال: هذا عنوان أخي في الله كنا سويًا 
في طلب العلم، فاذهب إليه، وسلم عليه، وقل له: إن أخاك 

فلان يرُسل إليك السلام، ويطلب منك الدعاء.
العنــوان  إلــى  وذهــب  المدينــة،  الطالــب  نــزل  فعندمــا 
المقصــود فوجــئ بأنــه أمــام قصــر منيــف ولــه حدائــق غنــاء 
-ويــدل علــى أن هــذا الرجــل إمــا أن يكــون ملــكًا، وإمــا أن 
يكــون ثريًــا-. فســأل عنــه، فقيــل لــه إنــه فــي عمــل، ويأتــي بعــد 
قليــل، فلمــا جــاء الرجــل جــاء وهــو يركــب فرسًــا، وحولــه 

الحشم، والخدم، وهيئة عجيبة غريبة، دخل وأتى بالرجل.
قــال: أنــا أتيتــك مــن أخيــك فــان المعتــزل فــي شِــعب 

الجبل؛ ويرسل إليك السلام، ويخصك بالتحية والإكرام.
أن  لك  آن  أما  يا فلان  له:  وقل  السلام،  مني  بلغه  قال: 
تخُرج الدنيا من قلبك؟! فاغتاظ الطالب عن أي دنيا يتكلم 
؟! أستاذي الذي في شِعب الجبال الدنيا موجودة في قلبه، 
الحشم  وحوله  المنيف  القصر  في  الذي  الرجل  وهذا 

والخدم.... وكذا إلى آخره، أين الدنيا وأين الآخرة إذن؟
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فذهــب فــي عادتــه فقــال لــه شــيخه: هــل وصّلــت الرســالة؟ 
قالــه: نعــم، ولكــن أنــا غيــر ســعيد، وقــال لــي أخُبــرك رســالة، 

ولكنى لا أستطيع أن أقولها.
قــال لــه: بــل تكلــم. قــال الطالــب: يقــول أمــا آن لــك أن 

تخُرج الدنيا من قلبك؟ فبكى وقال: صدق.
قــال الطالــب بتعجــب: صــدق؟ قــال لــه: والله يــا بنُــي وأنــا 
أصيــد الســمكة خائفًــا هــل ســتخرج أم لا، -أكــون متعلقًــا 
بهــا-، وعندمــا أجــوع أخــاف أن تتأخــر علــيَّ بــالأكل؛ فالدنيــا 

في قلبي، وأما هو فهو يملكها في يده لا في قلبه!

بيت شعر: 
فَلا تعَشَقِ الدُنيا أخَُيَّ فَإِنَّما

ترَى عاشِقَ الدُنيا بِجُهدِ بلَاءِ 			 
حكمة:

 كُن عبدًا للواحد يغنيك عن كل واحد!

قدوة عملية:
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

جعــل الله بلــده فــي وقــت قصيــر مــن أهــم وأغنــى البلدان.. 
فكانــت الثــروة فــي يــده مســخرة لشــعبه وللمحتاجيــن مــن كل 
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ــا كلمــا زاد  ــا زاده الله نعمً ــه.. فكلم العالــم.. ولــم تدخــل قلب
قدمهــا  التــي  المســاعدات  بلغــت  حتــى  وإحســانًا..  بــذلًًا 

للفقراء المليارات.. 
ــري  ــارات، اتســع نطــاق العمــل الخي ــة الإم ــام دول فمــع قي
للمغفــور لــه الشــيخ زايــد ليشــمل جميــع أنحــاء العالــم، وبلغــت 
قيمــة المســاعدات التنمويــة والإنســانية التــي أمــر بتوجيههــا 
منــذ عــام 1971 حتــى 2004 واســتفادت منهــا 117 دولــة نحــو 
ــة  ــر صــادر عــن وزارة التنمي ــا لتقري ــار درهــم وفقً 90.5 ملي

والتعاون الدولي آنذاك)2(.

تفكير/ تعميم باطل:
ــا! ســتجعل لــدي  ــع بالدني ــي أتمت ــن تجعلن هــذه القاعــدة ل

وسواس كلما نجحت أو أمتلك المال!
بــل هــي قاعــدة قلبيــة وليســت فعليــة! امتلــك مــا شــئت مــن 
مســخرًا  دائمًــا  اجعلــه  لكــن  المشــروعة..  بطرقــه  المــال 

لأهداف سامية ونبيلة.. اجعله وسيلة لا غاية.. فقط! 

)2(  المصدر: وام الأحد، 3 يونيو 2018 
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

بــل  لهــا:  ذاتيــة  قيمــة  لا  الماديــات  أن  أدرك   -١
تريــد  التــي  بالغايــة  منهــا،  بالهــدف  قيمتهــا 

تحقيقها.
٢- تعامــل مــع المــال علــى أنــه مؤقــت: بالتالــي لــن 
تتعلــق بــه، فهــو إمــا يــزول عنــك بصرفــه وإنفاقــه 

أو تزول أنت عنه بالموت!
٣- تفكــر فــي قصــص الزهــاد: خصوصًــا مــن كانــت 
لديهــم الدنيــا والأمــوال ولــم يفتتنــوا بــه، كعثمــان 

بن عفان -رضي الله عنه-.





القاعدة التاسعة
ورّط نفسك = طوّر نفسك!

اجعل التوريط سلمك للتطوير.
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تكشــف لــك عــن أقصــر وأســرع وســائل التطويــر.. 
وهــي أن تضــع نفســك فــي مواقــف متكــررة تتطلــب منــك 
أمــام  كالتحــدث  الســريع..  الإيجابــي  الفعــل  ورد  النجــاح 
جمهــور، نشــر فيديــو فــي السوشــال ميديــا وغيرهــا.. بــدون 
مبالغــة فــي الخــوف وحســاب العواقــب.. لأنهــا مــن الأول 
مغامــرة محســوبة.. فأســوأ نتيجــة لــن تكــون بالغــة الضــرر.. 
لكــن ســتكون عميقــة الأثــر! وســتتعلم منهــا مــا لــن تتعلمــه 

بالطريقة التقليدية الحريصة المبنية على التردد.
مــع هــذا كُــن دقيقًــا فــي حســاب النتائــج، كلمــا كنــت شــابًا 
وأصغــر فــي الســن كانــت العواقــب ســهلة الحــل! فلســت رئيس 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة! لا تخفــق مــن الفشــل ومــن 
فــي  ســتكون  الأخيــرة  النتيجــة  لأن  المغامــرة..  عواقــب 

صالحك.



قاعدة  الـ 72333

ما فائدتها؟
اختصــار الوقــت والجهــد، والســرعة فــي تطويــر ذاتــك 
ومهاراتــك وقدراتــك.. فالمواجهــة أســهل وأقصــر وأســرع 
طريقــة لحــل المشــكلات لتجــاوز العقبــات، وأنــت هنــا تواجــه 

نفسك، فأنت الفاعل والمفعول.

قصة واقعية: 
قصتي مع صناعة المحتوى

كنــت أخــاف مــن مواجهــة الكاميــرا.. فقــد ســمعت كلمــات 
كثيــرة ســلبية عنــي، وتعرضــت لتنمــر كبيــر مــن أقــرب النــاس 
لــي.. فلــم أؤمــن يومًــا بقدرتــي علــى الوقــوف أمــام الكاميــرات 

ومخاطبة الجمهور!
إلــى أن قــررت توريــط نفســي بتصويــر أول فيديــو ونشــره.. 
وقلــت: مــاذا ســيحدث؟! تنمــر؟ تعليقــات ســلبية؟ لا يهــم.. قــد 

تعرضت لها!
ــو وتفاعــل النــاس  والمفاجــأة كانــت العكــس! نجــح الفيدي
معــه بإيجابيــة.. ومنهــا بــدأت مســيرتي في صناعــة المحتوى! 

لحظة توريط أثمرت لحظات تطوير! 

بيت شعر: 
ويفوز باللــــذات كــــل مغامر	 ويموت بالحسرات كل جبان
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حكمة:
“اســمح لنفســك بالانجــراف بصمــت وبقــوة صــوب مــا 

ا” تحب حقًّ

قدوة عملية:
 مؤسس تطبيق “كريم”

يقول أحد مؤسسي تطبيق كريم الشهير:
ــا عــدد  ــم يكــن لدين ــا نقبــل طلبــات النقــل -حتــى وإن ل كن
ســيارات بشــكل كافٍ!- كنــا نــورط أنفســنا ونضــع تحديًــا 

أمامنا لننجح!
فقــد نضــع ســيارتنا الشــخصية لتلبيــة الطلبــات، أو نأخــذ 

سيارات أصدقائنا! المهم أن نحقق المهمة!
حاجــز  الســوقية  “كريــم”  شــركة  قيمــة  تخطــت  اليــوم 

المليار دولار!

تفكير/تعميم باطل:
كلام نظــري! مــاذا سأســتفيد مــن هــذا التوريــط لــو تــم 

التنمر عليَّ أو فشلت؟!



قاعدة  الـ 74333

تفكير باطل!
لا بــد مــن أن تفشــل! بــل اذهــب للفشــل بنفســك لكــن بنيــة 
التعلــم.. ســيصقلك ويهذبــك “إذا كنــت تريــد النجــاح” وإذا 

كنت ذهبًا ستحتاج للنار لسبكك وصياغتك.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- تخلــص مــن عقــدة المثاليــة والكمال الوهمي: 
لســت مطالبًــا بالكمــال! مــن الطبيعــي أن تخطــأ 
وتفشــل وتكــرر هــذه العمليــة إلــى أن تنجــح! فــا 

تضع المعوقات والعقد أمامك.
٢- لا تُبالــغ فــي التفكيــر فــي العواقــب: فالخــوف 
مــن الفشــل فــي أوقــات كثيــرة أســوأ مــن الفشــل 
نفســه! لــن يتغيــر دوران الكوكــب إذا فشــلت أو 

أخفقت.. عادي! 
٣- ابــنِ هاتيــن النقطتيــن علــى التــوكل علــى الله 
وحســن الظــن بــه: بالتالــي ســتجد طريقــك فــي 

التعلم من الفشل، ومن النجاح في كل مرة.



القاعدة العاشرة
لا تُبارز الله بالحكم على قلوب الناس! 

لا تحتقر المُخطئ بل احتقر أفعاله.
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ما هي القاعدة؟
هــي حفــرة تشــبه الـــ Dark hole إذا دخلــت فيهــا يصعــب 
خروجــك منهــا.. لأنهــا تجعــل نفســك “فرعــون” مــن دون أن 
تشــعر! فرعــون لــه الحــق فــي الحكــم والبطــش “بقلبــه وعقلــه 
ــرى  ــم ي ــى كل مــن فــي طريقــه! نمــرود ظال ــه” عل وربمــا بفعل

الناس نملًًا فيدوس عليهم!
مزلــق خطيــر كلنــا نقــع فيــه.. ليــس لنــا الحــق بــأي شــكل 
مــن الأشــكال “القطــع” بالحكــم علــى نيــات البشــر، ومــن ثــم 
الحكــم علــى مصيرهــم “جنــة أو نــار” فــاح أو خســران.. 
ــى باطــن  ــل، وليــس عل ــى ظاهــر الفع الحكــم يكــون فقــط عل

النية.. الفرق دقيق وعميق.

ما فائدتها؟
تحفــظ قلبــك مــن ظُلمــات الحكــم علــى النــاس، وتجعلــك 
منشــغلًًا بتطويــر وتحســين نفســك، لا بتقييــم ووزن الآخريــن 

وإضاعة الوقت والجهد عليهم!
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قصة واقعية:
ــاد  ــار عب ــي إســرائيل كان مــن كب يحكــى عــن رجــل مــن بن
ذلــك الوقــت، مشــى فــي الطريــق فــرآه عــاصٍ، فــأراد العابــد 
ــن العاصــي رق  ــن هــذا العاصــي، ولك ــرب م ــد ولا يق أن يبتع
قلبــه لمــا رأى العابــد وأراد أن يتــوب علــى يديــه، فــكان يقــول 
العابــد: أنــا عابــد بنــي إســرائيل لــن أخاطــب عاصــي بنــي 
ــا ينُــادي مــن الســماء: يــا  إســرائيل وفاســدهم!، فســمع مناديً
ــا عاصــي  ــك، وي ــد محــوت كل عبادات ــي إســرائيل ق ــد بن عاب
بنــي إســرائيل قــد محــوت كل ســيئاتك، فاســتأنفوا العمــل مــن 

جديد!
لحظــة حكــم وتكبــر علــى العاصــي، أحبطــت ســنوات مــن 

العمل والعبادة!

بيت شعر:
ما لي وللناس كم يلحونني سفهًا 	

ديني لِنفَسي وَدينُ الناسِ لِلناسِ 			 

حكمة:
ــى  ــا الناس..ســتغرق! يكفيــك الطفــو عل لا تبحــر فــي نواي

سطح أعمالهم
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قدوة عملية:
النبي صلى الله عليه وسلم وشارب الخمر

بعــد أن تكــرر مــن أحــد الصحابــة شــرب الخمــر، أتــي بــه 
وأقيم عليه الحد.. 

فقــال رجــلٌ مِــن القــوم: )اللَّهُــمَّ العَنـْـه، مــا أكثــر مــا يؤُتـَـى به؟ 
فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: لا تلَعَْنـُـوه، فــوالله مــا 

عَلِمْتُ إلَّاَّ أنه يحُِبُّ الَله ورسولهَ( 
فلــم يعيــر أو يحكــم علــى أحــد بمعصيتــه، ولــم يســمح لأحد 
بذلــك أيضًــا! لأنــه مــن المحتمــل أن يتــوب أو أن تكــون لــه 

حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة.

تفكير/ تعميم باطل:
هــذه القاعــدة لــن تجعلنــي ســأعرف العــدو مــن الصديــق! 

لا بد أن أحكم عليهم..

تفكير باطل!
ــم  ــى نياته ــس عل ــط ولي ــم فق ــى أفعاله ــم عل ــك الحك يمكن
ومصائرهــم.. بمعنــى أن يقتصــر حكمــك علــى الواقعــة أو 
ــدون الدخــول فــي  ــه الواضحــة الظاهــرة، ب الحــدث بمعطيات

النوايا.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- تفكر في أخطائك ومعاصيك:
فهــل ســتحب أن يحكــم عليــك البشــر؟ فقــد تفعــل 
الخطــأ بســبب ضعفــك أو تنــوي التوبــة بعــده.. 
الله يعلــم التفاصيــل لا البشــر.. لهــذا ضع نفســك 

مكانهم قبل أن تتسرع بالحكم عليهم..
٢- تأمل أن الخواتيم مجهولة:

فكــم مــن شــخص مجاهــر الآن بالمعاصــي، ولكنه 
مكتــوب عنــد الله مــن أهــل الجنــة.. وتكــون نهايته 

على حسن الخاتمة! فتأدب مع جميع الناس.
٣- لست محيطًا بكل شيء:

ربمــا يظهــر لــك شــيء وتكــون الحقيقــة خلافــه! 
فــي  فــي قصــة ســيدنا موســى والخضــر  كمــا 
ســورة الكهــف.. فــا تتعجــل بإطــاق الأحــكام 

قبل إدراك ورؤية الصورة الكاملة.



القاعدة الحادية عشرة
الناس ليسوا أمك!
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ما هي القاعدة؟
لــكل إنســان فــي محيطــك “مخــزون محــدود” مــن المحبــة، 
الطاقــة، والإطاقــة -محــد بيطيقــك طــول الوقــت     - وأعنــي 
بالإطاقــة القــدرة علــى تحمــل “نجاحــك ولمعانــك” والقــدرة 
كذلــك علــى تحمــل “عيوبــك ومزاجيتــك وتقلباتــك” .. عندمــا 
نغفــل عــن هــذه الحقيقــة، تختــل الموازيــن ونخســر علاقاتنــا، 
وينهــد ســقف توقعاتنــا علينــا. والســبب هــو ســلكونا والتعامــل 

مع الآخرين؛ وكأننا أبناء لهم  وندُللهم!
لهــذا تذكّــر دائمًــا أن النــاس ليســوا أمــك   ! لــن يحتفلــوا 
“غيــر  محــدود  لا  حبًــا  يحبــوك  ولــن  مــرة،  كل  بنجاحــك 
ــب طقــس  ــا لتقل ــف وفقً ــاء التكي ــوا عن ــن يتحمل مشــروط” ول

شخصيتك وسوء أحوالك النفسية!
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ما فائدتها؟
تجعلك واقعيًا، محميًا من انهيار العلاقات وارتفاع سـقف 
غالبًـا  بالمناسـبة  لأنـك  فتعذرهـم  الآخريـن،،  فـي  التوقعـات 
مثلهـم! لا تقـل لا! تخيـل الموقـف واحكـم علـى نفسـك! إذا 
كنت/ كنتِ أبًا أو أمًا سـتعرف أنك يسـتحيل أن تمنح المحبة 
إلا  منـك”  الكثيـرون  يتوقعـه  “الـذي  والاسـتيعاب  والطاقـة 

لابنك! أما غيره فلا!
ــى  ــدة لهــذه القاعــدة هــي: “إدراك الواقــع عل فأعظــم فائ
مــا هــو عليــه”! بالتالــي يصبــح التعامــل مــع “كل العواقــب” 

ممكنًا وسهل التجاوز والتخطي.

قصة واقعية:
كنت أعتبر صديقي أمي!

مـن  يغضـب  لـن  “سـالم”  اسـمه  لطيـف  صديـق  لـي  كان 
التصريـح باسـمه! كنـت أحكـي لـه عـن نجاحاتـي بالتفصيـل 
“دون أن أتكلـف أو أشـعر بأنـه too much” وهـو يسـتمع.. 
توقفـت  أمـك!  أنـا مـش  يـوم: شـهاب!  فـي  لـي  قـال  أن  إلـى 
عندهـا كثيـرًا! بـل قـال لـي: حتـى أمـك قـد تمـل مـن ذكـرك 

أمجادك ونجاحاتك بشكل متكرر! خف شوي!
مــن يومهــا، وأنــا أحاســب نفســي علــى كلامــي “بــدون 
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وســواس وتكلــف” ولكــن اجعــل العقــل هــو المعبــر قبــل اللســان 
والشفاه -قدر الإمكان طبعًا!- أوقات كثيرة أجيب العيد!.

بيت شعر:
فَمـــا كُلُّ مَن تهَـــواهُ يهَواكَ قَلبهُُ 	

وَلا كُلُّ مَن صافَيتهَُ لكََ قَد صَفا 			 
حكمة:

ولا  “غيــر مشــروط  كامــل  حــب  الأرض  علــى  يوجــد  لا 
محدود” إلا في جنة الخلود.

قدوة عملية:
سيدنا يوسف عليه السلام “لا تقصص رؤياك”

لا تقصص رؤياك قاعدة نبوية خارقة للزمان عابرة للمكان! 
النفوس تبقى تتشابه، وتتشاكل مهما مر الزمن وتغير.

لا تقصــص رؤيــاك: لا تخبرهــم بمكانتــك! لا تفصــل لهــم 
أمجادك! لا تشاركهم يوميات تفوقك ونجاحك!

فيكيدوا لك: إما بنظرة غل أو حسد أو باستكثار واستثقال! 
لا تقصــص رؤيــاك: فليســت كل العيــون بــاردة، وليســت كل 

النفوس ساكنة!
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فيكيــدوا لــك: فنظــرة حســد أشــد مــن عضة حســد! وســهم 
استنقاص أوجع من رصاصة قناص!

لا تقصــص رؤيــاك “علــى أخوتــك”: حتــى أخوتــك لــك 
عندهم لهم قدر تحمل معين وحدود ومساحة.. 

فيكيدوا لك: فحافظ على المسافة لتسلم من الآفة!

تفكير/ تعميم باطل:
هــذه القاعــدة “شــريرة” ســتجعلني أتكلــف وأتحفــظ أمــام 

أصدقائي بل أهلي!

تفكير باطل!
بــل ســتحقق لــك نجاحًــا شــبه مضمــون لعلاقــات وإطالــة 
فــي عمرهــا وعمــق فيهــا! لأنــك ســتخفف مــن “محفــزات 
ومثيــرات” النفــوس عليــك! بالتالــي ســيكون تواجــدك وكلامك 
لطيفًــا ووقعــه علــى النــاس أكثــر قبــولًًا.. النــاس يكرهــون مــن 
يتحــدث عــن أمجــاده ونجاحــه بشــكل دائــم! وطبعًــا لا يبحــون 
الشــخص “ال moody” فكمــا قيــل: فاســد المــزاج ليــس لــه 
ــج نفســك ومزاجــك  ــق أحــد علاجــك! فعال ــن يطي عــاج! فل

وتعبيراتك ثم احتك بهم.
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بالســوء:  أمــارة  نفــوس  فلهــم  النــاس،  اعــذر   -١
قالتهــا امــرأة العزيــز فــي لحظــة إدراك واعتــراف 
-علــى لســاننا جميعًــا بالمناســبة- “ومــا أبــرئ 

نفسي إن النفس لأمارة بالسوء”
النــاس  تعــذر  يجعلــك  الحقيقــة  هــذه  إدراك 
كلماتــك  فتنضبــط  البشــري  ضعفهــم  وتتفهــم 

وأفعالك تلقائيًا “بناءً على هذه القناعة”.
٢- لا تكــن عبــدًا لنظــرات الإعجــاب!: لا تســتمد 
ــل  ــك أو شــرعيتك مــن نظــرات الإعجــاب ب قيمت
مــن لحظــات التعــب! نظــرات الإعجــاب براقــة 
لكنهــا ســامة، ولحظــات التعــب -تعبــك وجهــدك 
ومشــقتك وإتقانــك- خافتــة لا يراهــا أحــد، لكنهــا 

غالية وقيمة.
٣- استغنَ ولكن لا تتكبر: فأنت عبد ما استولى 
وعشق  للثناء  حب  من  يتملكك  ما  أي  عليك! 
للتقدير والاحتفاء هو “سيدك” الذي يستعبدك، 
فتحرر منه! تحرر من الناس واستغنَ عنهم لكن 

لا تحتقرهم وتتكبر عليهم.. توسط وتوازن.





القاعدة الثانية عشر
لا تبحث عن قدوة واحدة كاملة.. 

الجميع قدوتك في شيء ما!
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ما هي القاعدة؟
مفهــوم “القــدوة” والمثــل الأعلــى فــي عصرنــا وعنــد جيلنــا 

فقد البوصلة.. وصار إما “مختل” أو “محتل”.
“مختــل” بتنصيــب وترميــز واختيــار قــدوات خاطئــة لا 
ترقــى ولا تليــق لأي معيــار إنســاني أو أخلاقــي، فتــرى الكثيــر 
مــن الشــباب ميزانــه فــي اختيــار المثــل الأعلــى “مختــل” 
“قدوتــه فــي الحيــاة كليًــا” شــخص تافــه، فــارغ، خــالٍ مــن 

الثقافة ومتجرد من الأخلاق!
مــن  تجعــل  “مثاليــة”  خاطئــة  بمفاهيــم  “محتــل”،  أو 
إلهــام!  أو  مثــل  أو  قــدوة  علــى  العثــور  عليــك  المســتحيل 
“محتــل”  والتقييــم!  بالأحــكام  المليئــة  بنظرتــك  “محتــل” 

بتوهمك ضرورة “كمال” الشخص ليصبح قدوةً لك! 
فما الصواب إذن؟!
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ما فائدتها؟
فائدتهــا إدراكك للصــواب فــي معيــار اختيــار القــدوة. وهــو 
ببســاطة أن تســتلهم وتســتمد مــن “كل مــن تــراه” جانــب الخير 
والنجــاح الــذي فيــه! ولــن يخلــو أحــد مــن نقطــة بيضــاء.. 
بالتالــي ســتكون كـ”مغناطيــس” يجــذب مــن كل شــخص طاقــة 

وقوة! تضيف عقولًًا لعقلك، وتجارب لتجربتك.
فالــكل إذن قــدوة لــك بنســبة وتناســب، كلمــا عظمــوا وعلــوا 

زادت النسبة، وكلما سفلوا قلت النسبة وتضاءلت.
وتذكر: من ذا الذي ما ساءَ قط؟

ومن له الحسنى فقط؟!
محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط!

الإســاءة،  مــن  ســالمة  كاملــة،  بشــرية  قــدوة  لا  يعنــي: 
متواصلــة الإحســان، إلا ســيد بنــي الإنســان ، المصطفــى مــن 

عدنان.. صلى الله عليه وسلم.

قصة واقعية:
تلميذ لمائة أستاذ!

يحكى عن أحد العباقرة أنه كان له أكثر من ١٠٠ أستاذ 
يطلب العلم ويدرس عنهم، فلما سأل عن ذلك، قال: إن لكل 
واحد منهم ميزة، ولكل واحد منهم أسلوب في التعامل، فأنا 

آخذ منهم كلهم ما ينفعني في تعليمي ودرسي.
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لا شــك أن لــكل منهــم فــي المقابــل مســاوئ ونقــاط ضعف! 
ــز والتفــوق فيهــم، وأخذهــا  لكــن هــو ركــز علــى عناصــر التميُّ

عنهم فتميز وتفوق هو كذلك!

بيت شعر:
خُذْ مَا صَفَا وَدَعِ الكَْدَرْ 	

وَكِلِ الْْأمُُورَ إلــــى القَْدَرْ 			 
خــذ مــن كل شــخص تــراه “مــا صفــا” أي الصافــي النقــي 
الكــدر”،  “ودع  وإيجابيــات  وتجــارب  وأخــاق  مــن صفــات 
فتكســب  والمتلطخــة؛  المتكــدرة  الأخــرى  الجوانــب  اتــرك 

وترقى بكل شخص تقابله.

حكمة:
تســعة أعشــار العقــل فــي التغافــل عــن الــزلات، والتغاضــي 

عن السلبيات، والتركيز على الإيجابيات.

قدوة عملية:
الإمــام مالــك بــن أنــس:  يحُكــى أن عــدد أســاتذته وشــيوخه 
ــل! لا بــد أنــه رأى مــن عــدد كبيــر منهــم  وصــل إلــى ٦٠٠ تخيَّ

ما لا يروق له ! لكن هذا لم يحجبه عن الاستفادة.
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تفكير/ تعميم باطل:
هــذه القاعــدة ســتجعلني تلميــذًا طــول حياتــي! أريــد أن 

أصبح أستاذًا يكفي أن “تتلمذ”!

تفكير باطل!
لا يوجــد أســتاذ “حقيقــي” ألا وهــو تلميــذ “دائــم” فــي 
مدرســة الحيــاة! فكمــا يقــول الإمــام الشــافعي: “كلمــا ازددت 

علمًا، زادني علمًا بجهلي!” 
هــذه القاعــدة ســتجعلك دائــم التعلــم، ســريع التلقــي، قابــاً 

للتنقل، متواصلًًا في الترقي!
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١- لا تطلــب الكمــال مــن أحــد: فلــن تجــد مــن 
تســامح  وجــه..  أكمــل  علــى  شــيء  بــكل  يقــوم 
وتغــاضَ وتغافــل عــن الــزلات، وركــز علــى نقــاط 

القوة والاقتداء في كل من تراه.
٢- لا تحمــل الميــزان وتعلــق المشــانق: فلســت 
قاضــي القضــاة ولســت مُنفــذ الأحــكام.. وحتــى 
هــؤلاء مهمتهــم تنفيــذ أحــكام الله بعــد التأكــد 
المذنــب  يتــوب  فقــد  ظاهريًــا..  ثبوتهــا  مــن 
وتنفيذهــا  العقوبــة  وتكــون  عليــه،  والمحكــوم 

بمثابة تطهير وتوبة له.
محاســن  برؤيــة  البيضــاء:  النظــارة  البــس   -٣
شــهوة  وتــرك  لهــم،  العُــذر  والتمــاس  النــاس، 

الحكم عليهم.





القاعدة الثالثة عشرة
كُن حقيقيًا.. 

اعبر من المظاهر للجواهر 
فالزيف طاغٍ.. والوهم ساطٍ.
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ســتواجه أشــخاصًا أصبحــت كفــة ميــزان التميــز والنجــاح 
عندهــم طائشــة!.. لــم يعــد الكيــف والجــودة فــي الإتقــان 
بــل “الكــم”  والإحســان “الحقيقــي” فــي العمــل معيارهــم، 
والعــدد والأرقــام “التــي كثيــر منهــا زائــف ووهمــي أصــاً” 

هدفهم..
مشــاريع وأعمــال شــكلها جميــل مــن الخــارج، شــعارات 

وألوان و branding ولكن داخلها خواء وفضاء!
تجــده لا يهمــه النفــع الحقيقــي المترتــب مــن العمــل بقــدر 
الحضــور  وأرقــام  والصحفيــة،  الإعلاميــة  التغطيــات 
والمشــاهدات والتفاعــات، يهمــه أن يتصــدر أغلفة المجلات 
والصحــف العالميــة بمقــالات وحــوارات لــم يكتبهــا أو يقلهــا أو 

يسهم في صياغتها حتى! 
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ما فائدتها؟
تعطيك ميزان الذهب الحقيقي.. فلا تفتن بشخص مهما 
علا شأنه، ولا تحبط وتستصغر إنجازاتك بمقارنتها بهم! من 
العامة  والعلاقات  العملية  الحياة  في  المتواضعة  خبرتي 
المؤسسية بين العديد من الشركات أقول لك بكل ثقة: كثير 

ممن تراهم يلمعون ليسوا ذهبًا ولا فضة ولا حتى حديدًا!

قصة واقعية:
 أنا عندما أخذتُ تكريمًا وهميًا!

عام ٢٠١٨م كنتُ في حفل تكريم ضخم وكبير، مغطى على 
والصحفيين  الإعلاميين  مئات  ويحضره  التلفاز  عبر  الهواء 
وآلاف الحضور.. كنت أعمل ضمن فريق على مشروع ضمن 
هذا الحفل، وتم إخبارنا بأنه سيتم تكريمنا -لكن- سيصعد 

شخص واحد فقط للتكريم!
لن أكذب عليكم، تاقت نفسي لهذا المجد! وحاولت بقدر 
في  تعبًا  أكثرهم  أكن  لم  أني  -رغم  أحوزه  أن  أستطيع  ما 
الحقيقة- ولكنه حب الظهور والنجاح والتميُّز عندما يطغى!

فصعدت إلى المسرح لتلقي التكريم وحدي، ولكن فوجئت 
بأعضاء الفريق خلفي -تاقوا هم كذلك له!- وصعدوا بدون 
إشعاري؛ فكان الشكل مُضطربًا أمام الناس وظهر اندهاشي 

على التلفاز!
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فــكان الــدرس المســتفاد هــو هــذه القاعــدة: لا تســتلذ 
بالنجــاح الوهمــي مهمــا أغــراك.. ففيــه دواؤك وفــي الحقيقــة 

دواك..

بيت شعر:
دع كل صورة وأشهد الحقائق 	

وكــــن بمــــولاك الكريم واثــــق 			 

حكمة:
 لا تهُــدِ الملــك خيــاً أصيــاً لكنــه    ميــت! ففعلــك للعقوبة 

أقرب منه للإكرام!
يعنــي: لا تقُــدم عمــاً أو مشــروعًا شــكله واســمه ومظهــره 
بــراق ولامــع، لكنــه فــي الحقيقــة خــادع! كمــن يقُــدم خيــاً 
ــا أصيــاً كهديــة لملــك مــن الملــوك ولكنــه ميــت؛ فهــل  عربيً

سيكرمه الملك أو يقوم بمعاقبته؟!
هكذا كثير من الناس! فلا تكن منهم.
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قدوة عملية:
 الشيخ زايد بن سلطان

ففــي إحــدى المــرات التــي كان فيهــا فــي سويســرا، وأثنــاء 
تجولــه فــي مركــب فــي بحيــرة معروفــة، لاحــظ تجمــع الكثيــر 
مــن الطيــور حــول المركــب، وكان ســعيدًا بذلــك، وبعــد أن 
جلــس فــي أحــد المطاعــم وشــاهد الطيــور تتلقــف الخبــز مــن 
الأرض، ومــا ترميــه لهــا أيــادي زوّار المــكان الســياحي، ســأل 
عــن طريقــة إطعامهــا، فأخبــره أحــد الأشــخاص أنهــا تعيــش 
علــى مــا يلقيــه لهــا الــزوار فاتفــق مــع صاحــب المطعــم علــى 
إطعــام الطيــور يوميًــا وعلــى مــدى ســنوات طويلــة، وذلــك 
بتقديــم مــا يكفــي لهــا مــن الخبــز يوميًــا، ودفــع لصاحــب 

المطعم قيمة الخبز الذي سيقُدمه للطيور لسنوات..
ــة الإحســان”  ــا “لحقيق ــالًًا واقعيً هــذه القصــة تضــرب مث
فالطيــور لــن تمدحــه ولــن تجازيــه بشــيء، ولا يوجــد مصــور 
لكنهــا  عليــه!  ويثنــى  ويعــرف  فيشــهر  الفعــل  هــذا  يوثــق 
“الحقيقــة” تظهــر.. صاحبهــا والمتحقــق بهــا “محســن” فــي 

ذاته أينما حل وأينما كان)3(. 

)3(  المصدر: العين الاخباريه الثلاثاء 3/12/2019 
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- لا تقــف عنــد ظاهــر المبنــى بــل اعبــر منــه إلــى 
المعنــى: لا تكــن ســطحيًا يبنــي أحكامــه وآراءه 
ــة  ــا فــي رؤي ــن عميقً ــل كُ ــى الشــكليات! ب ــاء عل بن
الأمــور. فمثــاً لا تحكــم علــى قــوة وإتقــان المبنــى 
بســبب جمــال شــكله وألوانــه الخارجيــة، قــد يكون 
مُجــرد شــكل فقــط والحقيقــة أن بنــاءه ركيــك 
وتمكيــن  البنــاء  مــواد  فالمعيــار  متقــن؛  وغيــر 
ــى  الأســاس، لا الشــكل والطــاء.. طبــق هــذا عل

كل الأمور والأشخاص في الحياة. 
لــو  بحيــث  والإحســان:  الإتقــان  “ذاتــي”  كــن   -٢
كنــت فــي كهــف أو تحــت الأرض، أو أي مــكان لا 
يــراك فيــه أحــد، ولا يقــدر جهــدك.. كــن فــي 

ذاتك وصفاتك مُنجزًا متقنًا محسنًا..
الأمــر  ســيكون  البدايــة  فــي  تألــف!  تكلــف   -٣
صعبًــا ومتكلفًــا غيــر نابــع عــن حقيقــة.. ولكــن 
كمــا أن العلــم بالتعلــم.. كذلــك كل الأمــور! لتكــن 
حقيقيًــا تكلــف أفعــال الحقيقييــن؛ ليصبــح طبعًــا 

من طباعك فتألف وتعتاد.





القاعدة الرابعة عشرة
افشل وانكسر واضعف بل وتذلل.. 

لست روبوتًا!
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ما هي القاعدة؟
دعــك مــن مبالغــات بعــض المدربيــن! أنــت لســت ناجحًــا 
يتُيحــه  بمــا  بــل  بذاتــك..  ناجحًــا  قويًــا ولا عزيــزًا ولا  ولا 
وأشــخاص  ومــوارد  وطاقــة  فكــر  مــن  لــك  الله  وييســره 
ــز  ــده أو تهت ــا تفق ــك عندم ــدًا! لأن ــر هــذا جي ومواقــف.. تذك
ثقتــك.. ســتهرع وتهــرب للملجــأ الصحيــح.. للواهــب الحقيقي 

“الله”.. لا للموهوب المجازي “نفسك”. 
لهــذا أقــول لــك: افشــل! أي لا تخــف مــن الفشــل، إن كان 
لا بُــد مــن ارتكابــه وحصولــه للتعلــم والتطــور فاذهــب إليــه.. 

ففيه تعليمك وترقيتك.
وأقــول لــك: انكســر واضعــف! فأنــت بشــر.. لســت مركبًــا 
البشــرية  الحالــة  مقتضــى  وعــش  واحــزن  ابــكِ  صلبًــا.. 
-باتــزان- لا تقــاوم دموعــك.. اغتســل بهــا بينــك وبيــن الله.. 

وسترى الراحة والقوة التي تنازلك   .
وأقــول لــك “تذلــل”: نعــم! تذلــل وتواضــع وتقــرّب لســيدك 
ومــولاك الأول والأخيــر.. قُــل لــه نجاحــي منــك واصرفــه 
وابذلــه فيمــا يرضيــك.. قُــل لــه اقبلنــي وارحمنــي وكُــن معــي.. 
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قــل لــه أنــا عبــدك الضعيــف وأنــت إلهــي القــوي.. أنــا عبــدك 
المعانــي  الغنــي.. عــش هــذه  إليــك وأنــت ســيدي  الفقيــر 
بقلبــك مــع الله.. تســتغني بــه وتقــوى بــه.. فالحيــاة صعبــة 

والناس متقلبون لكن قوة ورعاية وعناية الله ثابتة.

ما فائدتها؟
والافتتــان  والعجرفــة  والتكبــر  الاغتــرار  مــن  تحميــك 
بالنجاحــات، وبأصــوات التصفيــق وهتافــات المديــح! كل هــذه 
مقصــدك  عــن  وتتفلــت  تتلفــت  تجعلــك  ومطبــات  عقبــات 
الضعــف  ومقتضيــات  حــالات  كل  عــش  لهــذا  ووجهتــك.. 

البشري لكن مع الله. 

قصة واقعية: 
عمي الوزير!

ــم  ــي التقدي ــاؤه ف ــة، فأخــذ زم ــي الجامع تخــرج شــاب ف
علــى الفــرص والوظائــف.. وهــو لــم يقــدم، فلمــا ســألوه قــال: 

عمي الوزير! سيوظفني.. لا أحتاج للتقديم أو المحاولة.
ــم يســتطع  ــه ل ــة أشــهر وهــو يســأل عمــه، لكن مضــت ثلاث

توظيفه خلالها!
وكان أغلــب أصدقائــه قــد وجــدوا فرصًــا وهــو فــي البيت.. 

بعد فترة قصيرة مات عمه! وتحطمت آماله وانكسر..
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فنصحــه صديقــه بتوجيــه هــذا الانكســار بالدعــاء والتذلــل 
ــه، رآه أحــد  لله.. ففعــل، وبينمــا كان فــي المســجد يدعــو رب
المصليــن وقــال لــه مــا بــك؟ أراك دائــم التأخــر بعــد الصلــوات 

وتدعو.. كيف يمكن أن أساعدك؟
ــم يجــد..  ــرة ول ــذ فت ــه يبحــث عــن عمــل من ــه أن فحكــى ل
فقــال لــه الرجــل: أرســل لــي ســيرتك الذاتيــة.. فأرســلها لــه.. 

وفي ظهر اليوم التالي قابله وتم قبوله في الوظيفة!
كأن الــدرس المســتفاد هــو مــع بذلنــا للأســباب “جهــد 
وعلاقــات” لا ينبغــي علينــا الاعتمــاد عليهــا وضمانهــا، فهــي 

مجرد وسائل بيد الخالق!

بيت شعر:
يا إلهي ومليكي أنت تعلــم كيــف حالي
وبما قد حل قلبي من همـوم واشـــتغالِ
فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي

حكمة:
“كُــن قويًــا عزيــزًا أمــام الآخريــن، ثــم اذهــب وعِــش ضعفــك 

كاملًًا أمام الله”.
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قدوة عملية:
سيدنا محمد صل الله عليه وصلم ليلة بدر:

كان فــي قمــة انكســاره لله يدعــوه: “يــا حــي يــا قيــوم” لــم 
ينــم ليلتهــا.. كان يطلــب النصــر بتذلــل لله.. فتحقــق لــه.. 

رغم أن عدد جنوده ٣١٣ والجيش المقابل ٣ أضعاف!

تفكير/ تعميم باطل:
نــوع مــن الضعــف وعــدم مواجهــة  هــذا الخطــاب فيــه 

الحياة..

تفكير باطل!
لا بــد أن تــدرك أنــك مخلــوق ضعيــف! مفتقــر لــكل مــا ومن 
حولــه للبقــاء.. مفتقــر للهــواء بشــكل لحظــي! والنــوم والطعــام 
والمــاء بشــكل يومــي! ومحتــاج لــكل المخلوقــات والوســائل فــي 

الحياة من حولك لتعيش..
قوتــك  وتشــتت  بهــا..  وتتعلــق  تطاردهــا  أن  مــن  فبــدلًًا 
وفكــرك فيهــا.. وحّــد همــك وهمتــك وتوجــه لواحــد.. الواحــد 

جل جلاله.. من بيده مقاليد السماوات والأرض!
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- أن تــدرك أنــك كائــن غيــر مســتقل بذاتــه: فــا 
تظــن لوهلــة أنــك قــادر علــى أي شــيء بذاتــك 
ونفســك.. فتطمئــن وتركــز وتثقــل! لأنــك تــدرك 
أنــه ليــس لــك مــن الأمــر أي شــيء إلا بــذل الجهــد 

والتخطيط.. والنتائج ليست بيدك.
٢- أن تتقبــل طبيعتــك البشــرية: كمــا قلنــا لســت 
رجــاً آليًــا مبرمجًــا علــى شــيء واحــد .. أنــت 
معــرض للفشــل وللانكســار وللضعــف يوميًــا.. 
ــى هــذا  ــوى عل ــل تق ــك ب ــه فــوق طاقت فــا تقاوم

الضعف بخالقه.
٣- الفشــل والانكســار لــن ينتهــي مــن حياتــك! لــو 
أصبحــت أغنــى أهــل الأرض وأنجحهــم! ســيبقى 
تخــف  فــا  وانكســارات..  أمــل  هنــاك خيبــات 

منها ولا تقف عندها كثيرًا..





القاعدة الخامسة عشرة
بذل الوسع هوالحل السحري للاكتئاب
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ما هي القاعدة ؟
بعــد  للاكتئــاب  تعرضــك  ســبب  فــي  يومًــا  فكــرت  هــل 
ــة: لا! إذا  الفشــل؟! ربمــا تقــول: هــذا شــعور طبيعــي! الإجاب
كنت شــخصًا دؤوبًا ومثابرًا؛ فأنت شــخص مســتمر المحاولة 
بالتالــي أنــت شــخص كثيــر الفشــل! فالفشــل روتيــن طبيعــي 
فــي حيــاة الناجحيــن.. لكــن الســؤال الأهــم: كيــف لا يحبطــون 

بعد كل هذه الإخفاقات؟! الإجابة: بذل الوسع.. 
ــات المتاحــة  ــغ كل الإمكان ــذل الوســع هــو اســتفاد وتفري ب
والطاقــة المتوفــرة للنجــاح فــي المهمــة أو المشــروع.. بحيــث 
تســد كل ثغــرة قــد يتســلل لــك منهــا الاكتئــاب أو جلــد الــذات.. 
ــم  ــرد: ل ــك، مباشــرة يجــد ال ــا مداهمت ــا حــاول أحدهم فكلم
يكــن فــي الإمــكان أكثــر ممــا كان! بذلــت وســعي، واســتفدت 
إمكاناتــي.. والنتيجــة وإن كانــت غيــر مرضيــة إلا أنهــا ليســت 
بســبب تقصــر أو كســل منــي.. فأنــا راضٍ، وســأحاول مــرة 

وأخرى إلى أن أنجح. 
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ما فائدتها؟
وقايــة مــن الوقــوع فــي شــباك التــأزم النفســي والاستســام 
قــدرًا كبيــرًا مــن  لــك  الحيــاة.. كذلــك تحقــق  لضغوطــات 

السلام النفسي والاستسلام لقضاء الله وقدره.

قصة واقعية:
بذرات الرجل الصالح 

خــرج أحــد الصالحيــن للدعــوة إلــى الله فــي إندونيســيا 
فــي فتــرة الاحتــال الهولنــدي، فقوبــل بمتاعب وشــدائد كثيرة 
مــن قــوات الاحتــال.. وعندمــا سُــئل عنهــا قــال: بذرنــا بذرات 
وعلــى الله الإنبــات! أي: أنــا بذلــت كل ما في وســعي ومقدرتي 
ــات هــذا  ــا اســتطعت، وإنب ــذرت م ــاس.. ب ــور للن لإيصــال الن

الجهد لم يكن بمقدوري..
النتيجــة كانــت هدايــة أعــداد كبيــرة مــن النــاس بعــد وفاتــه 

بسبب جهوده خلال فترة حياته!

بيت شعر:
ل غيبٌ ما مضى فات والمؤمَّ 	

ولك الساعة التي أنت فيـــها 			 
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حكمة:
فيمــا مضــى كُنــت أحــاول أن أغُيّــر العالــم، أمّــا الآن وقــد 
لامســتني الحكمــة، فــا أحــاول أن أغُيّــر شــيئاً ســوى نفســي.                    

- جلال الدين الرومي
حكمــة غايــة فــي العُمــق؛ ففــي بعــض الأوقــات يكــون مقدار 
ذلــك ووســعك وطاقتــك هــو “نفســك” فقــط! فتأمــل! هنــاك 
وهــم اســمه: أريــد تغييــر العالــم! نعــم وهــم.. لــن يتحقــق لــك 
إلا لــو بــدأت بتغييــر نفســك وعاداتــك وســلوكك.. فــا تنشــغل 
بالعالــم الآن! اقبــل علــى النفــس واســتكمل فضائلهــا أولًًا ثــم 
اتســع فــي خويصتــك ومحيطــك وهكــذا.. وســيمتد أثــرك 

للعالم بعدها.

قدوة عملية: 
سيدنا نوح -عليه السلام-

ــف ســنة،  ــة الأل ــه قراب ــي دعــوة قوم ــاً ف ــذل وســعه كام ب
ولــم يتبعــه إلا القليــل.. ولكــن بعدمــا بــذل وســعه كامــاً، جاءته 
ــن الآن  ــي تسلســل منهــا كل المؤمني ــة الله بالســفينة الت معون

بل وكل المخلوقات في الكوكب.
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تفكير/تعميم باطل:
لا  مشــهورًا..  أو  غنيًــا  لســت  شــيء!  وســعي  فــي  ليــس 

أستطيع تغيير أو تحسين شيء!

تفكير باطل!
كُــن أنــت التغييــر الــذي تريــده فــي العالــم! ليــس كلامًــا 
ــا  ــت نفــس كلامــك! لكنه ــك وقل ــت فــي مكان ــا كن ــا! فأن مثاليً
بنفســك  كل شــيء! صــدق  وتغيــر  واحــدة  لحظــة تصديــق 
ــر ولا تضــع  ــر وثاب ــارات، وكــون علاقــات، واصب واكتســب مه
فعاليــات  احضــر  تــدرب،  تطــوع،  أمامــك،  فرصــة  أي 
ومحاضــرات ونــدوات.. اســتفد مــن كل شــخص وكل فرصــة.. 

ابدأ الآن وتذكر كلامي عندما تحقق النجاح الذي ترجوه..
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- اعرف ما في وسعك: حدد نقاط قوتك، قد 
قبولًًا  أو  قوة وجرأة في شخصيتك،  مثلًًا  تكون 
تتميز  مهارة  أو  موهبة  ربما  لديك..  وكاريزما 
بها.. لا شيء من هذا؟ في وسعك وقتك وجهدك، 
استثمرهما في بناء مهارات ومعارف تتحول إلى 
مصادر دخل لك.. مهارات كالتقديم، التصوير، 

المونتاج الكتابة، الترجمة البرمجة وغيرها..
٢- لا تدخر شيئًا أو شخصًا: ضع كل ما لديك 
على الطاولة.. )شيء( أي مدخر ملموس، مال، 
أجهزة أو أي شيء مفيد.. وظفه لخدمة هدفك.. 
)شخص( أي علاقة بنيتها ولو منذ سنوات، أعد 
معرفة شيء  أو  تسهيل  في  -ستفُيدك  إحياءها 

ما- تواصل معه الآن!
صعبة  تتشتت:  لكن لا  أكثر من جبهة  افتح   -٣
نعم، ولكنها تعطيك مرونة وخيارات أكثر للنجاح! 
تضارب  عدم  “بشرط  باب  من  أكثر  افتح 
المجال،  نفس  بابين في  تفتح  أي لا  المصالح” 
بين كل منهما تعاكس أو تناقض “لا تضع الملح 

والسكر في نفس البطاطا!”.





القاعدة السادسة عشرة
التحليل المتبصر 

هو الحل السحري للتنمر





123 شهاب الهاشمي

ما هي القاعدة؟
“بتلسكوب  للمتنمر  النظر  به  أعني  المتبصر  التحليل 
أو  للتنمر  ودوافعه  شخصيته  وتجرد  بتبصر  يحلل  مدقق” 
الكلام السلبي عني. خُذ شخصًا ممن يعاديك ويتكلم عنك 
بالسوء كمثال الآن معي. ستجده أحد شخصين لا ثالث لهما:
الأول: شــخص فاشــل، ليــس لديــه نجــاح حقيقــي أو طمــوح 
فــي الحيــاة، فيعــوض هــذا النقــص الداخلــي بالنيــل منــك 

والكلام عنك.. 
الثانــي: شــخص حاقــد، يتمنــى لــو أن لديــه مــا لديــك مــن 

عزيمة ورغبة للنجاح وجُرأة لتحقيق أهدافك.
بعــد التحليــل ستكتشــف أنهــم محــل شــفقة، وقــم بتحويــل 
طاقــة الغضــب الســابقة إلــى طاقــة رحمــة وإشــفاق علــى 
حالتهــم، ولا تنشــغل بهــم أو تتوقــف عندهــم.. فكلمــا نجحــت 
ســتصُادفهم.. قــم بتحليلهــم بتجــرد وواقعية كل مرة وصدقني 
لــن تتأثــر بعدهــا بكلامهــم “تأثــر عميــق يجعلــك تتوقــف، ربمــا 

تأثر سطحي يزول مع الوقت”.
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ما فائدتها؟
درع يحميــك مــن التأثــر العميــق بالتنمــر وكلام النــاس 
الســلبي عنــك.. جربتــه أنــا، ومــن حينهــا وأنــا لــم أعــد أتأثــر 
أو أشــعر بجُــرح عميــق مــن أحــد.. قــد أتضايــق وأحــزن مــرات 

-فأنا بشر- لكن لا يدوم الأثر.

قصة واقعية:
قصتي أنا مع تنمر أقربائي

تعرضــت للكثيــر مــن أنــواع التنمــر والتجريــح منــذ طفولتــي 
وحتــى الآن! تعليقــات علــى الشــكل وطريقــة الــكلام، وبعــد 
الشــهرة تضاعــف الأمــر! لكنهــا لحظــة إدراك واحــدة قلبــت 

كل تلك الموازين!
لــم أعــد أتأثــر بــكلام قريبــي الســلبي عــن طريقــة كلامــي، 
فهــو أصبــح محــط شــفقة! كلمــا زادت جرعــة تنمــره.. زادت 
جرعــة تعجبــي وشــفقتي علــى حالــه.. ١٠ ســنوات وهــو محلك 
ــا بحمــد الله وتوفيقــه تفوقــت عليــه مــرات ومــرات  ســر، وأن
مضاعفــة.. رغــم أن إمكاناتــه أفضــل منــي بكثيــر؛ لهــذا كتبــت 

هذه القاعدة لك يا صديقي القارئ..
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بيت شعر:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 	

فهي الشهادة لي بأني كامل 			 

حكمة:
القلم بيد السفيه كالخنجر بيد الطفل.

ــد  ــد الســفيه كالخنجــر بي ــل” بي ــا أن نقــول “الموباي يمكنن
الطفل! يمكن أن يجرح به نفسه والآخرين.

قدوة عملية:
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم عندما ضربه الكفار

مَ عــن وجْهِــهِ ويقــولُ: اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِقَوْمِــي؛  وهــو يمَْسَــحُ الــدَّ
فإنَّهُمْ لا يعَْلمَُونَ.

فهــو أعلــم الخلــق بنفــوس الخلــق! يعــرف جهلهــم والحقــد 
والكــره الــذي يحجبهــم.. فلــم يتأثــر ويغضــب لنفســه بــل دعــا 

لهم بالهداية.
تأمــل حــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم في هــذه الحادثة، 
ــر  ــك ويتنم ــع مــن يكرهــك أو يعُادي ــك م ــى واقع وأســقطه عل

عليك ويكيد لك.
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تفكير/ تعميم باطل:
كلامــك جميــل لكنــه غيــر واقعــي! أنــت لــم تتعــرض للتنمــر 
بالشــكل القــوي المحبــط الــذي تعرضــت لــه.. فــا تنظــر 
علــيَّ  التنمــر  يتوقــف  ولــن  العالــي،  برجــك  مــن  وتنصــح 

بالتحليل!

تفكير باطل!
أو  -خفــت  الحــالات  كل  فــي  للتطبيــق  قابلــة  القاعــدة 
اشــتدت- نعــم قــد تكــون تجربتــك أقســى ولكــن جذورهــا 
ومنبتهــا واحــد! هنــاك متنمــر مترصــد لــك وهنــاك خيــاران، 

أمامك إما الاستسلام له أو مقاومته! فماذا تختار؟
قاوم طبعًا..! وما أقوله لك قد لا يوقف التنمر عليك -كما 
من  سيحميك  بالتأكيد  ولكنه  كذلك-!  عليه  يوقفه  لم  أنه 

التأثر والإحباط وتصديق كلامهم عليك.. اتضحت الآن؟ 
ــر”  ــع التنم ــك م ــره “تفاعل ــك تغيي ــي مقدرت ــا ف انشــغل بم
أكثــر مــن انشــغالك بالعــراك مــع المتنمــر الــذي غالبًــا لــن 

ييأس من إيذائك بسرعة.
فالنتيجــة ســتكون لصالحــك مــع الوقــت.. قلــة تأثــر منــك 
ســتهزمه وتضعفــه شــيئًا فشــيئًا حتــى يتوقــف أو يضعــف علــى 

الأقل.. وفي الحالتين أنت الكسبان.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

رحمة  طاقة  إلى  السلبية  الغضب  طاقة  حوّل   -١
إيجابية: كلما أغضبك كلامهم ستتكون في داخلك 
“نار” ابقها، ولكن حولها بحكمتك وتحليلك المتبصر 
إلى طاقة “نور” ورحمة بالشخص المتنمر الضعيف 
في الحقيقة، وإن بدا في صورة “النمر” المفترس! 
وتعرض  ونفسه  غضبه  أمام  انهزم  لأنه  ضعيف 

لسخط الله بالتعدي عليك.
تأمل وحلل  أكبر من حجمه:  المتنمر  ٢- لا تعطِ 
حاله.. بدون تكبر أو مبالغة.. من لا يستطيع دفع 
كيف  دقائق”  “خمس  للحمام  ذهابه  ومقاومة 
هو  ومشاعري!  وتفاعلي  بحياتي  التحكم  يستطيع 
قدرًا  يأخذ  أن  يجب  لا  وضعيف..  ومحتاج  فقير 

أكبر من حجمه من حيز تفكيري.
الناس  آراء  من  مستمدة  طاقتك  تجعل  لا   -٣
الإيجابية عنك: صعبة التطبيق ..اعرف   ! اجعلها 
محفزًا مؤقتًا ولكن ليس أساسيًا! لأن الذي يحفزك 
ويمدحك الآن، قد يتغير عليك غدًا ويصبح متنمرًا 
بأن لا  أمان  البداية ضع مسافة  أو حاقدًا.. فمن 

تجعله عنصرًا للدعم المعنوي الأساسي!





القاعدة السابعة عشرة
تواضع ولكن لا تُبالغ فتصبح وضيعًا! 

فرق بين التكبر وبين التعزز..
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة لــن تراهــا إلا فيمــن تحقــق “فيــه” النجــاح.. وليــس 
مــن تحقــق “بــه” النجــاح! تأمــل الفــرق صديقــي.. مــن تحقــق 
“فيــه” النجــاح يكــون بالضــرورة حقــق النجــاح.. لكــن العكــس 

غير صحيح!
النفــس، غيــر  يكــون ســاكن  النجــاح  “فيــه”  مــن تحقــق 
مُلتفــت للفــت نظــر النــاس، وللفشــخرة والـ show off!  يكون 
هــو بذاتــه تجليًــا ملموسًــا لنجاحاتــه.. بــل تكــون ذاتــه وصفاتــه 
وأفعالــه قصــة نجــاح عظيمــة! نجــاح علــى النفــس وأهوائهــا.. 

فتراه متواضعًا بدون تكلف، وبسيطًا بدون تسطيح..
بينمــا مــن تحقــق “بــه” النجــاح وليــس “فيــه” يكــون مظهــرًا 
ــى ظاهــر  ــة قبيحــة! مبن ــة وحقيق ــا جوهــر.. صــورة جميل ب
بــا معنــى باطــن.. فتــراه متكبــرًا مغتــرًا بنجاحــه.. متعجرفًــا 
مــع مــن دونــه.. وضيعًــا مــع مــن فوقــه! لنيــل مصلحــة أو 
منفعــة.. لأن النجــاح لــم يتغلــل فيــه! لــم يتوغــل فــي باطنــه.. 

غره بلل طفيف بقطرات النجاح..
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كل هــذا يصــب فــي قاعدتنــا.. فالمتواضــع عزيــز والمتكبر 
الأحيــان  بعــض  فــي  المتواضــع  بــدت صــورة  وإن  وضيــع، 
ضعيفــة أو صامتــة، وبــدت صــورة المتكبــر قويــة وصاخبــة.. 

المظاهر غالبًا خداعة..
التعــزز: هــو الترفــع عــن الســلفيات، أي: أن ترقــى بنفســك 
عــن التذلــل للخلــق ونفاقهــم لتحقيــق أهدافــك.. وهــو صفــة 
المتواضــع الحقيقــي.. فهــو يتواضــع لمــن دونــه ويتعــزز عــن 

المذلة لمن فوقه.. وعكس المتكبر الوضيع.
فكمــا أن للعــزة درجــات فــي الرفعــة كذلــك للضِعــة دركات    

في الدناءة!
وماذا عن المبالغة في التواضع؟ تسمى ضعة.. 

ما فائدتها؟
هــذه القاعــدة تجعلــك تقــف علــى أرضيــة صلبــة.. بحيــث 
تكــون كالنخلــة كلمــا امتــأت بالثمــر، انخفضــت أغصانهــا 
أكثــر! فكلمــا زدت علمًــا ومــالًًا ومكانــة وكنــت متواضعًــا، كنــت 
الوقــت  نفــس  وفــي  “متعــززة”  للأعلــى  باســقة  كالنخلــة 

“متواضعة” لمن يريد ثمرها.
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قصة واقعية:
المعلم الوضيع! والعالم المتواضع

كان أحــد المتصدريــن لتعليــم النــاس فــي مجلســه، وبينمــا 
ــن  ــاء -المعروفي ــاس، إذ بأحــد الأغني ــدرس للن هــو يشــرح ال
بالجهــل- يدخــل، فقدمــه وأجلســه فــي مجلســه وقــال لــه: 

علم الناس! أنت أحق بهذا المكان مني!
ــى  ــازل عل ــأن تتن ــل وضاعــة! ب ــا ب ــس تواضعً ــا لي ــه هن فعل
ــالًًا أو  ــه م ــك ترجــو من ــس بأهــل “لأن ــن لي ــدرك ودورك لم ق

مكانة”!

بيت شعر:
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 	

على صفحات الماء وهو رفيع 			 

حكمة:
 لا يتواضع لا الرفيع ولا يتكبر إلا الوضيع!

فــي  رفعــةً  يزيــده  وتواضعــه  تنزلــه  أن  يعلــم  فالرفيــع 
الحقيقــة! أمــا الوضيــع الصغيــر يتوهــم العكــس، ولعــل تكبــره 

وتعاظمه الشكلي يجعله كبيرًا.



قاعدة  الـ 134333

قدوة عملية:
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-

كان فــي مجلســه، ودخــل عليــه أحــد المســؤولين العــرب، 
فأخــذ يمدحــه ويثنــي عليــه بشــكل مبالــغ فيــه أمــام النــاس.. 
فمــا كان مــن الشــيخ زايــد إلا أن اســتوقفه بلطــف وقــال لــه: 
لــم أفعــل شــيئًا! كل مــا تــراه وهبًــا مــن الله.. كنــا نجــد المــاء 

بصعوبة.. لكن الله نظر إلينا!
بــكل تواضــع  الفضــل لله  تأملــوا هــذه القصــة.. نســب 

واتزان، مع عدم كسر خاطر الرجل)4(.

تفكير/تعميم باطل:
لا بـد مـن التكبـر للحفـاظ علـى الهيبـة! النـاس تحتـرم مـن 

يتكبر عليها!

تفكير باطل!
فعلــى فــرض صحــة هــذا التفكيــر، فــإن هــذا الاحتــرام 
“صــوري” مبعثــه غالبًــا الخــوف وليــس الهيبــة، والفــرق بينهمــا 
كبيــر.. فالاحتــرام الحقيقــي يكــون مهابــة ناتجــة عــن التعظيــم 

والمحبة.. عكس الاحترام بسبب الخوف من الشخص.

)4(  المصدر: محاضرة في ليلة زايد العطاء في مسجد الشيخ زايد 20‏/8‏/2011
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مُهابًــا “مــن رآه  والنبــي -عليــه الصــاة والســام- كان 
بديهــةً هابــه، ومــن خالطــه معرفــةً أحبــه” أي: لــه احتــرام 
وهيبــة تلقائيــة، مــع كونــه محبوبًــا بعــد المعرفــة؛ بحيــث لا 

تناقض أو تلغي إحدى الصفتين الأخرى.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

والتكبر  والضعة  التواضع  بحقيقة  الوعي   -١
وتعريفات  معاني  في  تتعمق  أن  بد  لا  والتعزز: 
ودلالات وأمثلة هذه المفاهيم.. لترسخ في باطنك 
“حقيقية  وأقوال  أفعال  إلى  تترجم  ثم  القناعة 

وتلقائية”.
حميد  خلق  فكل  البداية:  في  التواضع  تكلف   -٢
يكون أوله تكلفًُا وآخره تألفًُا! فكما أن العلم بالتعلم 
ويرسخ  ويثبت  يتحقق  التواضع   .. بالتحلم  والحلم 
في النفس بتكلفه وحمل النفس عليه، إلى أن يصبح 

طبعًا في الإنسان مع الوقت.
الاحترام:  لتنال  الهيبة  وتدعي  تتكلف  لا   -٣
فالاحترام لا يطلب بل يمنح بدون طلب! لأن حقيقته 
نابعة من أن الشخص أحس أنك أهل لاحترامه.. 

فتكلفك وادعاؤك يناقض ويبتر هذا النبع!





القاعدة الثامنة عشرة
المعيار الحقيقي للنجاح ليس الكم ولا 

الكيف! بل الإخلاص فيهما! 
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ما هي القاعدة؟
المظاهــر..  بحقائــق  المعرفــة  عُمــق  فــي  مرحلــة  هــي 
فأغلــب النــاس إن ســألتهم عــن معيــار النجــاح ســيقول لــك: 
الكيــف وليــس الكــم.. هــو معيــار صحيــح، لكــن الأصــح منــه 
هــو وجــود الإخــاص فــي الكيــف أو الكــم أو فيهمــا معًــا.. 

بغض النظر أي شيء آخر..
وممتــدًا  كبيــرًا  نفعــه  يصبــح  مشــروع  فــي  تنجــح  فقــد 
وجودتــه عاليــة “فيحقــق لــك المعادلة الصعبــة: الكم والكيف، 
بــدون  لكنــه  العاليــة”  والجــودة  الكبيــر  والعــدد  الكميــة 

إخلاصك فيه قد يتحول إلى كارثة!

ما فائدتها؟
ضبــط معيــار نظرتــك للأمــور.. فتكــون ذا نظــرة ثاقبــة 

مستوعبة للواقع ومقدرة للمآلات والحقائق.. 



قاعدة  الـ 140333

قصة واقعية:
 إبليس وطرده من الجنة

لكثــرة عبادتــه وإتقانــه  الملائكــة،  كان يســمى طــاؤوس 
للأعمــال الظاهــرة “جمــع الكــم والكيــف” لكنــه أصبــح أســوأ 

المخلوقات! بسبب عدم إخلاصه فيهما! فتأمل..!

بيت شعر:
إذا لم يكن لله فعلك خالصًا 	

فكل بناء قد بنيــــت خـــراب 			 

حكمة:
الأعمــال أصفــار )٠٠٠٠٠( .. رقمهــا )١ أو ٢ أو ٣ إلــخ( 

الإخلاص!
أي أعمالــك مهمــا كانــت عظيمــة كمًــا وكيفًــا.. هــي مجــرد 
أصفــار تنضــم لبعضهــا البعــض.. لا تتحقــق لتصبــح ألــف أو 
مئــة ألــف أو مليــون أو مليــار )برقــم يســبق الأصفــار( إلا 
بالإخــاص وهــو الرقــم الصعــب الــذي يحــول الأصفــار مــن 

اللاقيمة إلى القيمة!
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قدوة عملية:
الشيخ الصالح والمرأة الفقيرة

اشــتهر رجــل بالصــاح وكثــرة التبــرع والإنفــاق للفقــراء.. 
حتــى إن مطبخــه كان يطعــم فــي اليــوم آلاف الفقــراء الخبــز 
مجانًــا.. وفــي يــوم مــن الأيــام، قصــدت بيتــه امــرأة فقيــرة 
بــه  لتتبــرع  الجــودة  رديء  الدقيــق  مــن  بســيط  بمقــدار 

لمطبخه.. فنهرها حارس البيت ووبخها وقال لها:
ماذا سيفعل هذا الدقيق؟! كمية قليلة وجودة رديئة!

اذهبي فالشيخ لن يقبله!
ــه.. ويطيــب خاطــر  ــزل مــن بيت وإذا بالشــيخ يســمعهم وين
المــرأة ويقــول لهــا: تبرعــك مقبــول! ودعــا لهــا أن يتقبلــه الله 

منها لإخلاصها وصدقها..
أثقــل  المــرأة،  ونيــة هــذه  إخــاص  إن  للحــارس:  وقــال 
وأحــب إلــى الله مــن صــورة الأعمــال والتبرعــات وكثرتهــا 

بدون إخلاص.

تفكير/تعميم باطل:
المهــم هــو النجــاح! بالكــم أو الكيــف، لا فــرق! الإخــاص 

شيء قلبي لن يراه الناس ولن يؤثر في العمل.



قاعدة  الـ 142333

تفكير باطل!
الإنســان العاقــل الفطــن يحــرص أن يجمع النجــاح الدنيوي 
ــا  ــه مهم ــدون هــذا فأعمال ــاح.. ب ــه الف ــق ل ــي؛ ليتحق والدين
كثــرت ســتصبح هبــاءً منثــورًا لا أجــر فيهــا أو ثــواب! بــل ربمــا 

كانت سببًا للعقاب؛ إذ إنه لم يقصد بها وجه الله!

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

ليـس  الحقيقـي  المعيـار  المعيـار:  إعـادة ضبـط   -١
الكم أو الكيف، ليس العدد أو النوع.. بل الإخلاص 
والنفـع! هـذا هـو المعيـار الأساسـي.. ثـم أضـف مـا 
فيهمـا..  وأتقـن  والكيـف..  الكـم  وابـنِ عليـه  شـئت 

لكن على هذا الأساس المتين.
قناعاتـك  تبـنِ  لا  والأشـكال!:  بالصـور  تغتـر  لا   -٢
علـى أسـس مظهريـة عدديـة فقـط! بـل اعبـر مـن 
الأشـكال إلـى الأرواح.. مـن الصـور إلـى الحقائـق.. 
فـي  تبـدأ  أن  قبـل  الهـدف  وتصـور  برؤيـة  وذلـك 

العمل.. تذكر دائمًا: الوعي قبل السعي.
النـاس  أغلـب  ينبهـر  القطيـع:  مـع  تنسـاق  لا   -٣
عـن  ابحـث   .. والأرقـام  والشـعارات  بالشـكليات 
فهـو  قلياًل..  كان  وإن  الواقعـي  والنفـع  الحقائـق 

أفضل من كثير زائف!



القاعدة التاسعة عشرة
أعد تدوير أعدائك بتحويلهم من أشخاص 

تبغضهم إلى أفكار تكرهها!
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ما هي القاعدة؟
ــم  ــن مــن جحي ــك فــي غمضــة عي ــارة تحــول حيات هــي مه

إلى نعيم.. من عداء وجفاء إلى سكون وصفاء!
فبــدلًًا مــن أن تناصــب النــاس العــداء، وتــزداد كل يــوم 

كُرهًا وعداوات، تزداد خبرةٍ وتجارب وسلامًا داخليًا.
تحــول طاقــة الكــره والغضــب والعدوانيــة التــي تنتــج بســبب 
إســاءات الآخريــن، تحولهــا إلــى طاقــة اســتفادة واســتثمار 

واستغلال للمواقف الصعبة..
فمثــاً، لــو أســاء لــك شــخص بــأن خذلــك فــي موقــف 
احتيــاج.. عوضًــا مــن أن تنشــغل بعداوتــه والانتقــام منــه، 
انشــغل بعــداوة “الخــذلان” كفكــرة.. حاربهــا بــأن لا تقــع فيهــا 
ــف.. أن تتناســى  ــي كل المواق ــذا ف ــع أحــد! وهك ــا م وتكرره
وتتغافــل عــن الشــخص المســيء.. وركــز علــى ألا تســمح 

بحصول الإساءة منك على غيرك..
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ما فائدتها؟
تحقــق لــك الســام الداخلــي والراحــة النفســية! مــع الوقت 
والتدريــج والتــدرب ســيقل بــل يضمحــل عــدد “أعــداؤك” مــن 

الأشخاص.. وتتطور ذاتك وتتحسن صفاتك.. جربها الآن.

قصة واقعية:
مانديلا والعفو عن الأعداء

سياســة  فكانــت  التســامح  انتهــج  مانديــا  نيلســون 
“مانديلا” معتمدًا على أن الرحمة فوق العدل.

فتــح مانديــا بابًــا لأســلوب جديــد لتســوية المنازعــات 
بالطــرق الســلمية، وهــو مبــدأ مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة مــن 
خــال التســامح بمعنــى أن ننســى الأخطــاء التــي ارتكبهــا كل 
ــا مــن المصالحــة مــن خــال مــا  مــن الجانبيــن، ونحقــق نوعً

أطلق عليه دبلوماسية العفو أو المغفرة.
نيلســون مانديــا هــو الــذي أطلــق أول مثــل لهــذا.. حكــم 
عليــه بالأشــغال الشــاقة علــى مــدى خمســة وعشــرين عامًــا، 
واســتطاع أن يتعــاون مــع الذيــن فرضــوا عليــه هــذه العقوبــات، 
وهــذا يــدل علــى حكمتــه فــي إدارة الخــاف وتحويــل الأعــداء 

إلى أصدقاء.
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بيت شعر:
ومن العداوة ما ينالك نفعه  	

ومن الصداقة ما يضَُرُّ وَيؤُلِمُ 			 
حكمة:

انسَ من قال.. وتذكر ما قيل!
انـسَ شـخص وذات القائـل حتـى لا تعُاديـه وتكرهـه، لكـن 
ـا أو باطاًل” لكـي لا تقـع فـي  تذكـر مـا قيـل “سـواء كان حقًّ

الخطأ مرة أخرى.

قدوة عملية:
ســيدنا محمد صل الله عليه وســلم وعفوه عن المشــركين 
ــال أحــد  ــا منتصــرًا، ق ــة فاتحً ــا دخــل مك ــة ،لم ــح مك ــي فت ف
الصحابــة: اليــوم يــوم الملحمــة.. اليــوم تســتحل الحرمــة.. رد 
عليــه الرســول ســريعًا مصححًــا ومعلمًــا »اليــوم يــوم المرحمــة 

اليوم تعظم الكعبة«.
وقـال للكفـار: “اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء” سـامحهم جميعًـا. 
فكانـت النتيجـة أن الكثيـر منهـم آمنـوا بـه وأحبـوه، لمـا رأوا 

صدقه ورحمته.
تفكير/تعميم باطل:

هذه مهارة صعبة! ولا تتحقق بسهولة! أنا لست نبيًا!
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تفكير باطل!
صعبــة نعــم، ولســت نبيًــا نعــم، ولكــن اقتــدِ بالنبــي..! روّض 

نفسك وجاهدها وستنجح.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- لا تشــخصن الأمــور! اعتبــر أن كل شــخص 
ــر عــن ســوء  ــل يعب ــك ب ــك لا يقصــد ذات يســيء ل
ذاتــه هــو! بحيــث إنــك تقــول لنفســك: هــو يســيء 
لأنــه ضعــف عــن الالتــزام بالأخــاق لضعــف ذاتــه 
وشخصيته.. لا لأنه أراد احتقاري واستنقاصي..
٢- ارتــقِ واطلــب الفضــل: لتصبــح ناجحًــا دنيويًــا 
وفاضــاً دينيًــا فــي نفــس الوقــت! فليــس ينــال 
الفضــل بســهولة.. لا بــد مــن بــذل الكثيــر مــن 

العقل وضبط النفس لنيله.
٣- اشــترِ ســامك بقليــل أو بكثيــر مــن كظــم 
غضبــك: فراحتــك وســكونك الداخلــي يســتحق 
كل مــا تملكــه! مــا فائــدة الثــروة والنجــاح بوجــود 
يتركــوك  لــن  والأعــداء!  والشــحناء  العــداوات 
يحتــم  العقــل  إذن،  ومالــك!  بنجاحــك  تســتمتع 

عليك أن تهرب من تكوين العداوات!



القاعدة العشرون
لا قيمة ذاتية لك بشخصك عند البشر! 
الله فقط يحبك لذاتك.. فلا تبحث عن 

الحب غير المشروط بمصلحة!
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ما هي القاعدة؟
ــب رضاهــم  ــاس، وعــن طل ــق بالن ــك عــن التعل ــة تغني حقيق
ومحبتهــم، وترفعــك عــن حضيــض التشــوف والتدنــي للنــاس، 
ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تشــحنك بالطاقــة لتصنــع لنفســك 
المقــام والمكانــة الكريمــة التــي تصــون بهــا نفســك، وتحفظهــا 

عن الاحتياج للناس.
فهــم لــن يقــدروك أو يحترمــوك أو يحبــوك إلا إن كنــت ذا 
نفــع، ذا أخــاق، ذا أعمــال وأقــوال تفُيدهــم.. بــأن تكســو 
ذاتــك بصفــات وطبائــع حســنة .. فــا قيمــة لذاتــك مجــردة 

بدون هذه الأشياء عند أحد من الناس!
الله فقــط يحبــك لذاتــك.. لأنــك أنــت أنــت.. بــدون ألقــاب 
أو أي صفــات أو أفعــال.. لأنــه غنــي عنــك بالكليــة والإطلاق.. 

ولأنه أحب وجودك فخلقك.
أمــا البشــر، فلــن يحبــوك لذاتــك أبــدًا.. بــل للإحســان الذي 
ينالهــم منــك. حســي أو معنــوي.. مــادي أو أخلاقــي.. المهــم 
أن يكــون هنــاك عنصــر متعــدٍ منــك لهــم.. وليس لازمًــا ومغلقًا 

فيك وعليك!
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فــا تبحــث عنــد البشــر عــن الحــب غيــر المشــروط أو 
الحب بدون مصلحة أو منفعة منك لهم!

ما فائدتها؟
تجعلـك واعيًـا لحقيقتـك! إنـك فقيـر لـكل مـا حولـك ممـا 
خلقـه الله لـك! فال تتكبـر أو تغتر أو تطغى؛ لأنك محتاج لكل 
ومأكـول  ملبـوس  مـن  بـه!  الله  عليـك  وأنعـم  وهبـك  شـيء 
ومشـروب، ومـن صفـات وعقـل وأخالق ومفاهيـم وأفـكار.. 
فال اسـتقلال لذاتـك أو انفـكاك لهـا عن فضـل ورحمة ووهب 
الله لك في كل لحظة وطرفة وخطرة وحركة وسـكون.. فيما 

كان أو هو كائن الآن أو سيكون!

قصة واقعية:
الرجل الذي ادعى محبة حبيبته لذاتها لا لجمالها

ادعــى رجــل أنــه يحــب امــرأة “وكانــت فائقــة الجمــال” 
ــل  ــا ب ــر مشــروط- لا لمصلحــة ولا بســبب لجماله -حــب غي
حــب لذاتهــا هــي.. فمرضــت مرضًــا شــديدًا وتغيــرت بســببه 

ملامح وجهها .. فتركها.
يعود  أن  بذلك وحاول  تعالجت وشفيت، فسمع  فترة  بعد 
عني  ذهب  وعندما  لجمالي،  أحببتني  لقد  له:  فقالت  لها، 
ذهبت أنت عني. لم يكن حبًا لذاتي بل لجمالي. لا حاجة لي 

بك.
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بيت شعر:
الناس تهجرني لعيب واحد 	

والله يقبـــلني علـــى علاتي 			 

حكمة:
ــى  ــى الحــق .. فهــو أول ــق! ارجــع إل ــك مــع الخل لا راحــة ل

بك!

قدوة عملية:
الصحابي ولكنك عند الله غالٍ

قــال النبــي صلــى الله عليه وســلم -مازحًا- لرجل احتضنه 
مــن ورائــه: )مَــنْ يشَْــترَِي العَْبـْـدَ؟(. فقــال: يــا رســول الله، 
تجدنــى إذا كاســدًا -أي لا قيمــة لــي!- فقــال لــه النبي: )لكَِنك 

عِندَْ الِله غالٍ!(.
أي أن لم تعرف قيمتك ولم يعرفها الناس.. الله يعرفها!

تفكير/تعميم باطل:
لدي أصدقاء وأقرباء يحبوني لذاتي!
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تفكير باطل!
باســتثناء الأم ومــن فــي حكمهــا كالأب والجــدة، إذا أســأت 
كُــره  إلــى  الــود والحــب  لأحــد منهــم، ســرعان مــا يتحــول 

وبغُض!
إذًا، كان هنــاك ســبب لحبهــم لــك، وهــو إحســانك لهــم 
وتعاملــك المحتــرم معهــم، إذًا حبهــم مشــروط بهــذه المنفعــة 
منــك؛ فلــم يحبــوك لذاتــك؛ وعليهــا فقِــس كل العلاقــات فــي 

الحياة أمامك..



155 شهاب الهاشمي

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١-التعمــق فــي معرفــة الله: يجعلــك تحبــه.. فهــو 
النعــم، ولــم  العــدم، وأغرقــك فــي  خلقــك مــن 
يخســف بــك الأرض بعــد ذنوبــك ومعاصيــك.. بــل 
ــر حســن؛  ــاس بمظه ــام الن ــرك أم يســترك ويظه
فهــو المســتحق الأوحــد بذاتــه لحبــك.. ولأنــه 
كذلــك فقــد أحبــك؛ لأنــه لا يرجــو منــك نفعًــا ولا 

مصلحة ولا فائدة.. سبحانه..
واستحســان  رضــا  نيــل  فــي  المبالغــة  عــدم   -٢
فــي  ممتلئًــا  عنهــم،  مســتغنيًا  تجعلــك  النــاس: 
فــي  باطنــك.. غيــر جائــع لحبهــم، ولا طامعًــا 
مســتمد  عنهــم،  مســتقلًًا  لديهــم..  المنزلــة 
التقديــر والشــرعية ممــا وهبــك الله إيــاه مــن 

عقل ومنطق، وحسن نظر للأمور.
يحــب  أكثرنــا  للحيــاة:  الواقعيــة  النظــرة   -٣
المثاليــات والحيــاة الورديــة مــع الدميــة باربــي 
والدبــدوب بارنــي.. لأن الواقعيــة -بــدون الوقــوع 
فــي فــخ الســلبية- صعبــة.. فالأســهل والألــذ لهــم 

الغرق في وهم المثالية المُريح!





القاعدة الحادية والعشرون
كن أنت أحن وأقسى شخص عليك!
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ما هي القاعدة؟
مرحلــة عاليــة فــي الاتزان النفســي، والانضباط الانفعالي، 
والنضــج الذاتــي.. فتكــون أنــت الحكــم علــى نفســك والمدافــع 
عنهــا.. الحكــم حينمــا تخطــئ وتســيء.. والمدافــع عندمــا 

تقهر وتظلم وتخذل..
الحنــان  ميــزان  الدقيــق..  الميــزان  عنــدك  فيســتوي 
ــاج إلــى  والقســوة، الــدلال والشــدة.. فنفســك كالطفــل.. يحت

لين ورفق وإلى شدة وحزم، بحسب الموقف والسياق.
يــداوي  الــذي  الحكيــم،  الطبيــب  لنفســك  أنــت  فتكــون 
بلطــف حينمــا يكــون المريــض مســتجيبًا ومستســلمًا للعــاج.. 
ــض  ــا لا يســتجيب المري ــا عندم ــون قاســيًا وحازمً ــذي يك وال

للعلاج ويعُاند!

ما فائدتها؟
أخطائــك  مــن  القصــوى  الاســتفادة  لــك  تحقــق  قاعــدة 
المواقــف  عنــد  الأنســب  والتهويــن  الدعــم  لــك  وتحقــق 
الصعبــة.. فتصبــح معتــدلًًا فــي تفاعلاتــك وردات فعلــك.. 
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ــرًا  ــا لدعــم النــاس وعطفهــم ورفقهــم، وأقــل تأث أقــل احتياجً
واهتزازًا من عتابهم وصدهم ونقدهم.

قصة واقعية:
تفوق الإمام الحبشي على من حوله

عــرف عــن الإمــام محمــد الحبشــي -رحمــه الله-، ســعة 
ــب  ــد يكت ــه كان ق ــى إن ــده، حت علمــه وسلاســة شــعره وقصائ
بحــار  مــن  الواحــد ٧ قصائــد شــعرية موزونــة  اليــوم  فــي 

مختلفة.
فسألوه عن سبب تفوقه ونبوغه هذا، فقال:

“مــا ســمعت وعظًــا أو وعيــدًا أو عتابًــا مــن أحــد إلا وكنــت 
معه على نفسي!”.

عنــي: كان أقســى شــخص علــى نفســه عنــد ســماع خطــاب 
وكان  وتطويرهــا،  وتقويمهــا  لتحســينها  والتذكيــر،  الوعــظ 
أحــن شــخص عليهــا بــأن لا يجعلهــا شــيطانًا ينــزل الــكلام 
وعلــى  عليهــم  بالحكــم  ويفتــري  النــاس  علــى  والأحــكام 

مصيرهم.
بيت شعر:

الحمدلله نفسي قد عرفت لها 	
والقلب مني بسر الذكر منتبها 			 
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يحمــد الشــاعر هنــا الله علــى نعمــة عظيمــة، وهــي نعمــة 
ــا: مــن عــرف نفســه فقــد  ــوا قديمً ــة النفــس! فقــد قال معرف

عرف ربه!
ــه  ــر والنقــص، عــرف عــن رب ــن عــرف نفســه بالتقصي فم
الكمــال، ومــن عرفهــا بالحاجــة والضعــف، عــرف عــن ربــه 

الإحسان.
وهكــذا.. كلمــا تعمــق الإنســان فــي معرفــة حقيقــة نفســه 
ــه  ــه وإحاطت ــه وهيمنت ــة الله وقوت ــا، تعمــق فــي معرف وضعفه

جل جلاله.

حكمة:
عندمــا تشــير “بإصبــع يــدك” نحــو شــخص لتنتقــده أو 
تتهمــه فــا تنــسَ أن هنــاك “ثلاثــة أصابــع” بيــدك أيضًــا 

تشير نحوك أنت.

قدوة عملية: 
الإمام الشافعي

يقــول -وهــو المعــروف بقــوة حجتهــم وعلمــه فــي مناظــرة 
أن  فأحببــت  قــط  أحــدًا  ناظــرت  مــا  قــال:  يخالفــه-  مــن 
يخطــئ. وقــال: ومــا كلمــت أحــدًا قــط وأنــا أبالــي أن يبيــن الله 

الحق على لساني أو على لسانه.
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ــث ينصــاع ويرضــى  ــى نفســه بحي كان أقســى شــخص عل
بظهــور الحــق علــى لســان عــدوه، وأحــن شــخص علــى نفســه 

بأن يرحمها من إثم التكبر والإصرار على الخطأ!

تفكير باطل:
هــذا تناقــض! كيــف أكــون الأقســى والأحــن! جمــع بيــن 

نقيضين!

باطل لأن:
المقصــود أن تبــرز فــي كل وقــت الصفــة والوضــع الأنســب 

لتحسين وتطوير ذاتك ونفسك. 
فعندمــا تخطــئ وتعانــد وتصــر علــى خطــأك؛ كُــن قاســيًا 
ــدًا  ــا لتســتقيم.. ناق ــا وعاقبه ــى نفســك وحاســبها وعاتبه عل

لذاتك.
وعندمــا تكــون مظلومًــا أو مقهــورًا أو فــي موقــف صعــب.. 

كن الأحن عليها، بأن لا تكون جالدًا لذاتك..



163 شهاب الهاشمي

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- لا تنظــر لنفســك؛ وكأنهــا طفلــك المدلــل: كُــن 
متجــردًا عــن نفســك فــي الحكــم علــى أفعالــك 
ــاضَ عــن الســيئات والحســنات  ــك، لا تتغ وصفات
وتحــاول تجميلهــا.. بــل تجــرّد -قــدر الإمــكان- 
وكــن مُحايــدًا فــي الحكــم علــى أفعالــك، لتصبــح 
متزنًــا فــي نظــرك لنفســك وتقديــر الأمور )قســوة 

أو حنان(.
التقصيــر  حــدوث  حــال  نفســك  علــى  اقــسُ   -٢  
يمكنــك  هنــا  متاحــة:  فرصــة  تضييــع  بســبب 
محاســبة نفســك والقســوة عليهــا لأن الفشــل أو 
لظــروف  وايســت   يــدك  علــى  كانــت  الخســارة 

خاطئة.
٣- كُــن حنونًــا علــى نفســك عنــد حــدوث الفشــل أو 
يمكنــك  فــا  خارجيــة:  عوامــل  بســبب  الخطــأ 
تغييرهــا أو التحكــم فيهــا.. فالحــل لــن يكــون فــي 
الحنــو عليهــا  فــي  بــل  وتأنيــب نفســك؛  النــدم 

ومواساتها؛ لأنها بذلت كل ما كان ممكنًا لديها.





القاعدة الثانية والعشرون
إن لم تؤمن بنفسك وتعتنقها: 

فلا تحزن إذا كفر بها الناس!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تمثــل الــروح الحيــة لجســد أعمالــك وطموحاتــك.. 
بدونهــا ســتقع مــع أول عقبــة تواجهــك؛ فالإيمــان الداخلــي 
بالــذات أســاس أي نجــاح خارجــي.. وهــو صمــام أمــان ضــد 
مــا ســتواجهه مــن مشــاكل وتحديــات مــع النــاس.. لأن إيمانــك 
ــع مــن  ــي والســد المني ــدرع الواق ــك هــو ال بأحلامــك وقدرات

تسلل الفشل والاستسلام.
الإيمــان بالنفــس هــو أن تــرى أحلامــك واقعًــا مجســدًا 
أمامــك، حيــن يــراه النــاس ســرابًا.. واعتنــاق هــذا الإيمــان 

يعني أن تعمل وتخلص مهما واجهت من متاعب..
ــى  ــا، ويســاعدوننا عل ــون بأفكارن ــا نبحــث عمــن يؤمن غالبً
ــا عــن تأســيس عقيــدة راســخة  تحقيقهــا.. لكــن نغفــل أحيانً
فــي أنفســنا بنــا! بأننــا علــى قــدر كافٍ مــن التأهل والاســتعداد 

والاستحقاق لهذه الثقة من الآخرين..
فــي رأيــي الإيمــان بالنفــس هــو أن تؤمن بــأن الخالق وهبك 
قــوة خارقــة دائمــة التجــدد.. تحتــاج منــك أن تؤمــن بهــا، وبأنه 
ــا  ــا.. فهــو يمدهــا ويرعاهــا ويجددهــا ويقويه ــوم” عليه “القي
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فــي كل يــوم بــل كل لحظــة؛ فإيمانــك بنفســك هــو مســتمد مــن 
إيمانك بالله.

ــك  ــك بالوهــاب.. وإيمان ــن إيمان ــك هــو م ــك بمواهب إيمان
بقدراتــك هــو مــن إيمانــك بالقــادر.. إيمانــك بقوتــك هــو مــن 

إيمانك بالقوي.. وهكذا.

ما فائدتها؟
ــم أو مشــروع مــا، أنــت مؤمــن بــه  لنفتــرض أنــه لديــك حل
ــدة  ــن.. فائ ــل بالرفــض مــن الآخري ــه قُوب ــه.. لكن ومصــر علي
القاعــدة هنــا أنهــا ســتبقيك علــى قيــد هــذا الحلــم، وســتكون 
الملجــأ لــك حيــن يكفــر بأحلامــك النــاس.. ســترى دائمًــا 

النور في آخر كل نفق مظلم.
قصة واقعية:

إيمان مؤسس انستقرام وكفر أصدقاؤه به!
جمــع كيفــن سيســتروم “مؤســس انســتقرام” فكــرة التطبيق 
علــى ١٠٠ مــن أصدقائــه وعائلتــه.. وكان رد أغلبهــم: الفكــرة 

سيئة ولن تنجح!
لكــن.. إيمانــه العميــق بنفســه جعلــه يكمــل ويؤســس تطبيــق 

يستخدمه اليوم 2.5 مليار إنسان.. تخيل!
100 شــخص كفــر بفكرتــه، وآمــن بهــا -بســبب إيمانــه 

بها- ملياران ونصف المليار شخص!
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بيت شعر:
قلوب العارفين لها عيون 	

ترى ما لا يراه الناظرون 			 

حكمة:
»لا تسر مع التيار.. كُن أنت التيار«

قدوة عملية: 
ۖ  إِنَّ مَعِــيَ رَبِّــي سَــيَهْدِينِ( ســيدنا موســى عليــه الســام )كَلََّاّ

)سورة الشعراء: الآية 62(
عندمــا أدركهــم جيــش فرعــون، والبحــر أمامهــم )قَــالَ 
أصَْحَــابُ مُوسَــى إِنَّــا لمَُدْرَكُــونَ..( )ســورة الشــعراء: الآيــة 61( 

سيفتك بنا العدو أو نغرق في البحر..
لكــن المؤمــن بفكرتــه، المســتمد هــذا الإيمــان والفكــر مــن 

الحي القيوم قال:
ۖ  إِنَّ مَعِــيَ رَبِّــي سَــيَهْدِينِ( )ســورة الشــعراء: الآيــة 62(  )كَلََّاّ
أنــا مؤمــن ومتيقــن ممــا أؤمــن بــه.. فكانــت النتيجــة انفــاق 

البحر وعبورهم، وغرق العدو!
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تفكير باطل:
أنــا شــخص عــادي! ليســت لــدي أفــكار أو قــدرات تجعلنــي 

أؤمن بها! ابتعد عني..!

تفكير باطل!
قديمًــا قالــوا: الله الــذي ليــس كمثلــه شــيء خلــق كل إنســان 
ليــس كمثلــه شــيء! خلقــك متميــز بذاتــك، ببصمتــك وشــكلك 
الوهبــي  التميــز  هــذا  اســتثمرت  لــو  فكيــف  وصفاتــك.. 

وأضفت له التميز الكسبي؟!
لا شــك أنــك ستكتشــف فــي ذاتــك ونفســك أفــكار وقــدرات 

ومواهب وتؤمن بها، ومن ثم تسعى لتحقيقها.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

بهــا:  ويقــوى  إيمانــك  ليصــح  الفكــرة  ١- صحــة 
يجــب أن يكــون اعتقــادك فــي نفســك اعتقــادًا 
ومهاراتــك  بقدراتــك  تؤمــن  بحيــث  محايــدًا؛ 
ومعلوماتــك بــدون تحيــز وغــرور، لتســتمد قوتــك 

منهم.
ــدون صــدام؛  ــا ب ــن صلبً ٢- الصلابــة النفســية: كُ
لأنك ســتواجه عداوات وتشــكيكات من محيطك، 

فلا تهتز وتفقد إيمانك!
٣- اقــرأ المســتقبل وتوقــع خيــره وشــره: بحيــث 
تغيــر وتعــدل وتعُمــق قناعتــك فــي نفســك وذاتــك 

بحسب سياق الزمن والمكان والظروف.





القاعدة الثالثة والعشرون
عامل الأصدقاء كالحلويات لا الغذاء 

الأساسي، وجودهم يسر وغيابهم لا يضر!
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ما هي القاعدة؟
فــخ  فــي  والوقــوع  التعثــر  بعــد  إلا  ندركهــا  لا  حقيقــة 
الأصدقــاء المزيفيــن.. نســبة كبيــرة مــن الشــباب اليــوم لا 
يتصــور حياتــه بــدون أصدقــاء.. فيحــب ويبغــض ويستحســن 
ويســتقبح طبقًــا لأصدقائــه  وللشــلة والمجموعــة التــي ينتمــي 

لها.. وهذا شيء خطير!
لأنــك تســلم مفاتيــح شــخصيتك وصفاتــك وطباعــك لهــم.. 
وتنســاق وتتشــكل بشــكل لا شــعوري تبعًــا لهــم.. بالطبــع إن 
كانــت الصحبــة صالحــة ســتكون النتيجــة إيجابيــة.. لكــن هــذا 

أصبح من النادر في وقتنا الحالي!
لا تعامــل أصدقــاءك معاملــة الغــذاء اليومــي؛ بحيــث لــو 
فقدتهــم لأي ســبب، تصبــح حياتــك تعيســة كئيبــة خاليــة مــن 
طــاردًا  فتكــون  الأخــرى  الجهــة  فــي  تتطــرف  ولا  المتعــة، 
ــى أن تكــون  للأشــخاص مــن حولــك.. لكــن، عــوّد نفســك عل
“اعتمــاد  عليهــم  معتمــد  غيــر  بنفســك..  ومســتقلًًا  قائمًــا 
كلــي”.. كمــا تقــول القاعــدة “كالحلويــات” تفــرح بهــا وتســتمتع 

ولكن ليست قوامًا وأساس غذائك وحياتك!
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ما فائدتها؟
تجعلــك شــخصًا صلبًــا وقويًــا، قــادرًا على النجــاح والإنجاز 
فــي أي بيئــة وتحــت أي ظــرف.. وفــي نفــس الوقــت شــخص 
بالعلاقــات  والاســتمتاع  الصداقــات  لتكويــن  قابــل  متأقلــم 

الصحية -متى ما وجدت- وإن لم توجد لا يتأثر.

قصة واقعية: 
خذلان أعز صديق لي وأنا في المستشفى!

أجريــت قبــل فتــرة قصيــرة عمليــة جراحيــة -لــم أخبــر 
عنها أحدًا- سيتفاجأ الآن أهلي وأصدقائي..

فاتصلــت  الســيارة،  قيــادة  أســتطع  لــم  انتهائهــا،  وبعــد 
بصديق مقرب لي -كنت أعتبره أخًا- وقلت له:

أجريــت عمليــة جراحيــة، وأحتاجــك أن تأتي تقود ســيارتي 
وتوصلنــي للبيــت -علمًــا أن بيتــه يبعــد عن المستشــفى حوالي 
١٢ دقيقــة فقــط!- فقــال لــي ببــرود ومباشــرة: لا أســتطيع! 

أنا الآن آكل طعام العشاء!
كانــت صفعــة مؤلمــة لــي أكثــر مــن العمليــة ومــا تبعهــا مــن 

ألم!
خــذلان يتجــدد ألمــه كلمــا تذكــرت أن لقمــة عشــاء عنــده 

أهم من إنقاذي ونجدتي، وأنا في قمة تعبي ومرضي!
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منهــا أدركــت هــذه القاعــدة! مهمــا كان قربك من صديقك، 
توقــع الخــذلان وتكيــف مــع حدوثــه.. فهــو ممكــن وقريــب 

وسهل الحدوث!

بيت شعر:
لقََد عَزَّ في هَذا الزَمانِ مُوافِق  	

يعُينكَُ في مَجدٍ وَينَهاكَ عَن سَفلِ 		
يعنــي أن الصديــق الحقيقــي الموافــق لــك فــي الخيــر “نادر 
الوجــود” فوطــن وأقلــم نفســك علــى عــدم الاعتمــاد علــى 

وجوده.

حكمة:
تتعمــق!                 ولا  تتوقــع،  ولا  تتعلــق،  لا  صداقاتــك:  لتنجــح 

- شهاب الهاشمي
التعلق: يجعلك عبدًا مملوكًا لصديقك!

ــر  التوقــع: كلمــا ارتفــع: كلمــا كان وقــوع ســقفه أشــد وأكث
وجعًا!

التعمــق: يجعلــك تــرى العيــوب أكثــر بالتالــي تقــل أو تنتهــي 
الصداقة!
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قدوة عملية:
 الإمام الجنيد

يقــول مــا معنــاه: لــدي قناعــة فــي نفســي بــأن الأصــل أن 
الدنيــا دار بــاء وفتنــة، فمــن الطبيعــي أن يقُابلنــي أهلهــا 
إحســان  منهــم  لــي  حصــل  إن  لهــذا  والخــذلان؛  بالخيانــة 
ومعــروف افــرح بــه، ولكنــي أتعامــل علــى أن المتوقــع هــو 

العكس.
وجهــة نظــر واقعيــة: تمــزج الفــرح بالإحســان وحصولــه مــن 
النــاس، ولا تغفــل عــن أن الخيانــة والخــذلان واردة الحصــول 

من أقرب الناس!

تفكير/تعميم باطل:
لــن أســتطيع العيــش بــدون أصدقــاء! مــا قيمــة الحيــاة 

بدون بشر؟! الجنة بدون ناس ما تنداس!

تفكير باطل!
لــم أقــل لــك: لا تكــون صداقــات! بــل لا تجعلهــا أساسًــا فــي 
حياتــك! الفــرق كبيــر.. مــن أهــم وأكبــر متــع الحيــاة وجــود ولــو 
ــم يعــد هــذا  صديــق واحــد حقيقــي! لكــن لنكــن واقعييــن.. ل

أمرًا سهلًًا في وقتنا!
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لهذا لا تضع الأصدقاء في منزلة الماء والهواء والغذاء!
بــل ضعهــم فــي منزلــة العصيــر، والمكيــف، والحلويــات! 

)الثلاثة هذه هي نسخة مخففة عن الثلاثة الأولى(.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- كُــن صديقًــا لنفســك: تعــود علــى الاســتمتاع 
بخلوتــك! أوجــد لنفســك روتينًــا ممتعًــا يمكنــك 
طويــل..  لوقــت  فــردي  بشــكل  بــه  القيــام 

كالرياضات والأعمال الفنية وغيرها.
اجعلهــا ضيقــة،  دائــرة الأصدقــاء:  ٢- لا توســع 
حصــول  عنــد  النــدم  ويكبــر  يتكــرر  لا  بحيــث 
الخيانــة أو المكــروه! فــي المقابــل وســع دائــرة 
المعــارف لأقصــى حــد.. لأن إســاءتهم لــن تكــون 

مؤذية نفسيًا لك.. فهم مجرد معارف!
٣- اقــرأ قصــص الأنبيــاء والعظمــاء: ســتجد أن 
أغلبهــم تعرضــوا لأنــواع مختلفــة وشــديدة مــن 
الخيانــات والخــذلان مــن الأقربــاء والأصدقــاء، 
واجعــل قصصهــم عبــرة تهــون عليــك الطريــق 

وتستفيد منها.





القاعدة الرابعة والعشرون
الأمور بمقاصدها لا بمظاهرها! لا تحكم 

بالشكليات.. ما هي؟
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ما هي القاعدة؟
ــر عصــر الســرعة-  ــا -غي إذا أرت مســمى يصــف عصرن
تلهــف  لدينــا  أصبــح  المظاهــر،  بعصــر  تســميته  فيمكنــك 
وتلهــث غيــر مســبوق نحــو الشــكليات.. فــي المظهــر والملبــس 

والمأكل والمشرب!
بهاتفــك  تصــوره  لكــي  طعمــه!  مــن  أهــم  الأكل  شــكل 
وتســتعرضه! شــكل المــكان أهــم مــن الراحــة فيــه.. لنفــس 

السبب الأول!
تحــول أغلبنــا إلــى مروجيــن مجانيــن ومجانيــن فــي بعــض 
المبانــي  فــي  الفخمــة..  والزخــارف  للمظاهــر  الأحيــان! 

والسيارات والمطاعم وغيرها!
ــه، إســقاط هــذا المفهــوم الشــكلي  والأخطــر مــن هــذا كل
القاصــر علــى نظرتنــا وتقييمنــا للبشــر؛ فأصبــح المعيــار 
الشــكلي والجمــال الخارجــي هــو الأهــم فــي تقييمنــا وإعجابنا 
ــات الحســنة  ــد للأخــاق والصف ــم يع ــن، ول ــا للآخري ومحبتن

مكان كبير -كما هو الأصل- في نظرتنا للناس!
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ــار  ــة وهــي أن معي ــود للنظــرة المتوازن ــي أن نع ــذا، ينبغ له
الأمــور كلهــا الحقيقــي هــو المقصــد والمعنــى والنفــع المرجــو 

من ورائها، لا مجرد شكلها.
ما فائدة السيارة الفخمة الفارهة إذا كان محركها رديئًا؟

ما فائدة الوجه الجميل إذا كانت الأخلاق قبيحة؟
الأفضــل بــا شــك الجمــع بيــن الأمريــن، جمــال المظهــر 
ــا  وجمــال الجوهــر.. لكــن ينبغــي أن لا يكــون المظهــر حاجبً

لنا على الأساس وهو الجوهر!
الجوهــر  كان  إذا  “مقبــول”  والشــكل  المظهــر  فغيــاب 

والمقصد “موجود”.

ما فائدتها؟
والاســتقباح  الاستحســان  فــي  معيــارك  تضبــط  قاعــدة 
للأمــور، وتجعلــك ناضجًــا فــي نظرتــك للأمــور والمواقــف 

والحياة.. عميق لا يغره السطح! واعٍ لا يخدعه السراب..

قصة واقعية:
الرجل المشهور وسيارته المتواضعة

ــي  ــم العرب ــي أحــد أشــهر الشــخصيات فــي العال يحكــي ل
-رفض ذكر اسمه- قائلًًا:
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ــة  ــي دول ــالات ف ــر الاحتف ــت لأحــد لأحضــر أحــد أكب ذهب
عربيــة، وعنــد دخولــي لمبنــى القاعــة، كنــت أقــود معــي ســيارة 

بسيطة، فاستوقفني عامل الأمن وقال:
تريــد تدخــل مــن بوابــة كبــار الشــخصيات وأنــت بهــذه 

السيارة البسيطة!
التــي  الحديــد  بكومــة  الإنســان  قيمــة  لــه: وهــل  فقلــت 

يركبها أم بأخلاقه؟! فاهتز الرجل واعتذر منه وأدخله!
ثــم قــال لــي معلقًــا علــى الحــدث: قيمتــك ليســت بالســيارة 
التي تركبها ولا القماش التي تلبسه! بل بأفعالك وأخلاقك!

فالمقاصــد والمعانــي هــي المعيــار الحقيقــي للأمــور .. لا 
المظاهر والشكليات!

بيت شعر:
قــال أحــد الشــعراء لأحــد المغتريــن بكثــرة كتبــه، ظنًــا منــه 
أنــه بمجــرد جمعــه للكتــب وشــكل ومظهــر مكتبتــه يصبــح 

شاعرًا متمكنًا ومثقفًا:
لا تحسبنْ بجمعِ الكُتبِْ مثلنَا تصيرُ  	

فالدجاجةُ لها ريشٌ لكنَّها لا تطَيرُ 			   
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حكمة:
لا تغتــر بالمظهــر! فالســكر والملــح يتشــابهان فــي الشــكل 

ويتعاكسان في الطعم!

قدوة عملية:
قصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى –عليهما السلام-

فــي المظهــر يخــرق ويكســر ويعيــب الســفينة! لكــن فــي 
الجوهــر والحقيقــة هــو يحميهــا مــن أن يســرقها ويحتلهــا 

الملك الظالم في البحر!
فتأمــل! كيــف يمكــن أن يضــاد ويعاكــس المظهــر فــي كثيــر 

من الأحيان المقصد والحقيقة.. فلا تتعجل وتحكم.

تفكير/تعميم باطل:
أنــت  فــي وقتنــا!  والشــكليات شــيء أساســي  المظاهــر 
شــيء  وهــذا  وتغييرهــم  النــاس  تربيــة  بإعــادة  تطُالبنــي 

مستحيل!

تفكير باطل!
فلســت  النــاس..  عــن  لا  أنــت!  عنــك  تكلمــك  القاعــدة 
مطالبًــا بتربيتهــم! هــذّب نفســك ونظرتــك للأمــور ومعيــار 
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حكمك وتقييمك للناس!
وخــذ وافعــل مــا شــئت بعــد ذلــك ممــا تيســر لــك مــن 
المظاهــر والشــكليات حســب ســياق حياتــك ومدخلــك المادي 

ومكانتك الاجتماعية.
ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- لا تكن سطحيًا في نظرتك للأمور: دائمًا لا 
الكتاب!  على  للحكم  العنوان  أو  بالغلاف  تكتفِ 
ولا تكتفِ بحلاوة وجمال العلبة قبل أن تتذوق ما 

بداخلها.
المعيار  هو  الشخصي  معيارك  تجعل  لا   -٢
الأساسي في الحكم على الناس: فمن الطبيعي 
خاضع  ومعيارك  عنهم..  الأمور  أكثر  تجهل  أن 
إذن  الشخصية!  وتفضيلاتك  وبيئتك  لتجربتك 
هو قاصر ومحدود.. فلا تجعله الحجة الوحيدة 
أصناف  كل  على  وتعممه  الأساسي  والمرجع 

البشر.
٣- ابحث عن الغايات والمعاني في كل المظاهر:

اسأل نفسك: لماذا؟ ما الفائدة؟
 عندما تجيب.. ستتضاءل نسبة تركيزك بشكل 
المقاصد  تلقائي على المظاهر، وتنصرف نحو 

والمعاني.





القاعدة الخامسة والعشرون
قارن نفسك بالآخرين.. 
نعم! دع عنك المثالية!





ما هي القاعدة؟
نعيــش طوفانًــا مــن تعميــم المفاهيــم المثاليــة المتطرفــة! 
مفاهيــم فــي شــكلها براقــة لكــن فــي باطنهــا حراقــة؛ كأنهــا 
مــن  مســمومة  ولكنهــا  الخــارج  مــن  مزينــة  حلــوة  قطعــة 
الداخــل.. هكــذا هــي المثاليــة التــي ينشــرها الكثيــر مــن 

مدربي التنمية البشرية وصنّاع المحتوى بجهل!
فتــراه يبالــغ فــي تمجيــد ذاتــك وقوتــك وقدراتــك وكأنــك 
ســوبر مــان! ويقــول لــك: قــارن نفســك بنفســك فقــط ولا تــرَ 

أحدًا حتى للتعلم منه!
هذه العبارة إن طبقتها، فأبشر بالفشل والروتين والملل!

يجــب أن تقــارن نفســك بــكل مــن هــو فــي مجالــك! ثــم بــكل 
ناجــح تــراه أو تســمع عنــه.. مقارنــة حكيمــة واعيــة.. تضــع كل 
معيــار ومقارنــة فــي مجالهــا وســياقها الصحيــح.. مقارنــة 
تراعــي اختــاف المــكان والزمــان والفــروق الفرديــة.. مقارنــة 

نوعية وليست كلية! واقعية وليست حالمة وردية!
قــارن نفســك لتحفزهــا وتطورهــا وتحثهــا علــى المواصلــة 

والترقي للوصول لمراتب من هم أعلى منك.
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وليس لجلد ذاتك والتذمر من وضعك.. أو لحسد غيرك!
أولــى خطــوات تأســيس الأعمــال والمشــاريع هــي المقارنــة 
الـــ وتســمى  والناجحيــن  والممثاليــن  المنافســين  مــع 

benchmarking فتأمل!

ما فائدتها؟
ــة لشــغفك  ــك وطاق ــرة لخبرت ــرًا لعمــرك وخب ــف عم تضي

وعزيمة لقوتك.. وقودًا يقود ويفك القيود..

قصة واقعية:
تطور قوقل عند المقارنة بالمنافس!

مــن   Google بحــث  محــرك  تمكــن   ،2007 عــام  فــي 
تحســين نتائــج بحثــه بنســبة %5 مــن خــال مقارنــة نتائجــه 

 !Yahoo مع نتائج منافسه
فتــوازن فــي نظرتــك للمنافــس، واســتفد منــه ومــن تفوقــه.. 

على الصعيد الشخصي الفردي أو المؤسسي الجماعي.

بيت شعر:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  	

إن التشـــــبه بالكـــرام فـــلاح 			 
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وحالــي  بنفســي  قارنــت  المقارنــة،  نتيجــة  هنــا  التشــبه 
ــج عــن هــذه  وأخلاقــي وهمتــي بالناجحيــن والصالحيــن، فنت

المقارنة “التشبه” والسلوك الحسن.

حكمة:
ــى مــن شــئت  ــج إل ــره، واحت اســتغنِ عمــن شــئت تكــن نظي

تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره.
 - الإمام علي بن أبي طالب

ولــن تســتطيع تحقيــق هــذه الحكمة إلا بمقارنتهم بنفســك! 
ستعرف عمن تستغني وإلى من تحسن وهكذا! 

قدوة عملية:
الصحابي ثوبان -رضي الله عنه-

ــت  ــة كن ــت الجن ــي إن دخل ــا رســول الله: إن ــان: ي يقــول ثوب
فــي منزلــة أدنــى مــن منزلتــك! وإن لــم أدخل فإننــي لن أراك.. 
لأنــك فــي منزلــة أعلــى، وفــى منزلــة أرقــى! فنــزل قولــه تعالى: 
ُ عَليَهِْــم  سُــولَ فَأوُلئَِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَعَْــمَ اللَّهَّ َ وَالرَّ )وَمَــن يطُِــعِ اللَّهَّ

نَ النَّبِيِّينَ..( )سورة النساء: الآية 69(. مِّ
منزلتــه  عنــه-  الله  -رضــي  ثوبــان  قــارن  هنــا:  تأملــوا 
وســلم  عليــه  الله  النبــي صلــى  بمنزلــة  “الأقــل”  المتوقعــة 
“الأرفــع” فأنتجــت لــه هــذه المقارنــة ناتــج حســن فــي نفســه 
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هــو “التنبــه علــى ضخامــة الفــرق وعــدم إمكانيــة إدراكــه 
نــزول  ثــم ترتــب علــى هــذا الإدراك،  بالعمــل أو الجهــد”، 
الرحمــة الإلهيــة والفضــل الربانــي، بــأن مــن يطع الله ورســوله 
يكــون مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن فــي 

الجنة!
كل هــذا بســبب المقارنــة الإيجابيــة “المبنيــة علــى مراعــاة 

الفوارق بالطبع”.

تفكير/ تعميم باطل:
لا يوجــد أحــد بنفــس شــخصيتي وســياق حياتــي وقدراتــي 

وإمكانياتي إلا نفسي.

تفكير باطل!
ــارن  ــة، وق ــة كلي ــوم بنفســك أمــس مقارن ــارن نفســك الي ق
نفســك بالآخريــن مقارنــة تحفيزيــة! مقارنــة جزئيــة.. بحســب 

الموقف والموضوع.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- التوســط فــي النظــر للأمــور والأشــخاص: فــا 
تأخــذ القواعــد والنصائــح والأشــخاص لأقصــى 
وبحــث  بواقعيــة  خــذه  بــل  اليميــن!  أو  اليســار 

وتفكر عميق.
٢- ابحــث عــن العوامــل المشــتركة: كل شــخص 
ــا  ــك! ربم ــة ل ــون محــل مقارن ــن أن يك ناجــح يمك
عمــره نفــس عمــرك، بلــده ومحيطــه مشــابه لــك، 
حالتــه الماديــة، أو طبيعــة شــخصيته.. ابحــث 
عــن العناصــر المشــتركة وقــارن بينهــا، لتحفــز 

وتحث نفسك على النجاح مثله!
المجــالات:  فــي مختلــف  الاطــاع  دائــم  كُــن   -٣
نعــم ركــز علــى تعميــق ثقافتــك ومعرفتــك فــي 
مجالــك الأساســي، لكــن اطلــع علــى أبــرز نمــاذج 
ورمــوز النجــاح فــي كل مجــال، وادرس أســباب 
ــك  ــا بمــا لدي ــم وعوامــل تميزهــم، وقارنه نجاحه

لتتعلم وتتطور وتختصر الوقت.





القاعدة السادسة والعشرون
لا تتعمق في الناس..

حتى القمر قبيح عن قرب! 
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ما هي القاعدة؟
القمــر “رمــز الجمــال الأشــهر” إذا اقتربــت منــه ســتراه 
قبيحًــا! جــرب الآن افتــح صــورة للقمــر وقربهــا وكبرهــا.. 

ماذا ترى؟!
فجوات، ورمال وأحجار! أين ذهب بهاء ورونق القمر! 

وهكــذا هــم النــاس.. إذا اقتربــت منهــم أكثــر عــن اللــزوم، 
وأزلــت الحــدود والمســافات بشــكل زائــد عــن الحد.. ســتظهر 

لك قبائح ورذائل كنت في غنى عنها!
الحــل هــو إبقــاء الحــدود بينــك وبيــن كل النــاس، بــل وأقرب 
النــاس! لا تنتهــك خصوصيتهــم ولا تكشــف لهــم كل أســرارك 

وعيوبك.
بــــ)ذكاء  عليهــا  الاصطــاح  يمُكننــا  المســافة  وهــذه 
المســافة( أي معرفــة متــى نبتعــد ومتــى نقتــرب مــن الآخــر، 

متى نعُاتب، ومتى نلتمس الأعذار ونتجاهل.
الكاتــب محمــود درويــش يقــول: »لا تقتــرب حــدّ الاحتــراق، 

لا تبتعد حد الافتراق، كن بينَ بين!«.
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ما فائدتها؟
الــدوران  ومــن  التلــف  مــن  علاقاتــك  تنقــذ  قاعــدة 
لأنهــا  ملحوظًــا؛  والإحســان  محفوظًــا  الــود  واللف،وتبقــي 
تحثــك علــى التركيــز علــى المحاســن فــي النــاس، والتغاضــي 

عن المساوئ..

قصة واقعية: 
الصديقة التي انقلبت عدوة!

مهــرة وروضــة صديقتــان مقربتــان، كانــت مهــرة تشــكو مــن 
ســلوك روضــة فــي اقتحــام خصوصيــات الآخريــن، وتقــول 
ــال  ــت هاتفــي النق ــا رأي ــي عندم ــك أعصاب ــم أســتطع تمال “ل
والمحادثــات  والرســائل  الصــور  بيــن  وتنقلهــا  يديهــا،  بيــن 
بــدون اســتئذان، ممــا دفعنــي إلــى الصــراخ بوجههــا وقطــع 

علاقتي بها”.
الخصوصيــة  انتهــاك  هــو  هنــا  العلاقــة  قطــع  ســبب 

والاقتراب الزائد بدون إذن أو سبب يستدعي ذلك!

بيت شعر:
ولا تزر من تحب في كل شهر 	

غير يــــــــومٍ ولا تـــــزده علــــيه 			 
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قدوة عملية:
النبي عليه الصلاة والسلام والهجر الجميل

وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــرًا جَمِيــاً: الهجــر الــذي لا أذيــة فيــه، بــل 
يعاملهم بالإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه.

ــن وعــن  ــل يبُعــدك عــن التعمــق فــي الآخري الهجــر الجمي
التركيــز علــى ســلبياتهم، ويرفعــك عــن التدنــي لمســتوى لا 

يليق بك!

حكمة:
مثــل حفــظ  الإنســانية  العلاقــات  فــي  المســافة  حفــظ 
المســافة بيــن الســيارات أثنــاء الســير.. فهــي وقايــة ضروريــة 

من الصدمات المُهلكة! - د. مصطفى محمود.

تفكير/ تعميم باطل:
ســأتعمق  حقيقتهــم..  علــى  أكشــفهم  دعنــي  بالعكــس! 

وأغوص حتى أعرفهم كما هم!

تفكير باطل!
ســتتعمق وتغــرق! لأن الــكل لديــه معايــب ومســاوئ ومثالــب 
ونقــاط ضعــف يخفيهــا عــن النــاس.. هكــذا كل كل البشــر، 

وهكذا أنت أيضًا!
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اقلــب الوضــع! ضــع نفســك تحــت المجهــر والتكبيــر.. هــل 
تحــب أن نتعمقــق فيــك وفــي كل صفاتــك وأفعالــك وأقوالــك؟! 

طبعًا لا!
لأنــك لســت كامــاً، وفيــك ســلبيات كثيرة تخفيهــا.. وهكذا 

كل البشر مثلك!

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- احفــظ الاســتقلالية: لا تلــزم أصدقــاءك أو 
تســمح لهــم بإلزامــك بوجودهــم فــي كل تفاصيــل 
حياتــك! “ســفر، خــروج، مناســبات.. إلــخ” يجــب 
أن يكــون لــكل منكــم كيانًــا ووقتًــا مســتقلًًا، ويجــب 

أن يحترم ويتقبل الطرفان الأمر.
٢- ضع حدودًا للتواصل:

ــاً  ــل مث بحيــث لا يتجاوزهــا أي طــرف، فــا تقب
ــن” بدعــوى  ــب أو اســم مهي ــك “لق أن يطلــق علي

المزاح والهزل! 
درجــة  كانــت  مهمــا  الخصوصيــة:  أســس   -٣
تفــشِ كل شــيء! خصوصًــا كلمــات  القــرب، لا 
الســر الخاصــة بــك، ووضعــك المالــي التفصيلــي 

وذنوبك ومعاصيك.



القاعدة السابعة والعشرون
ابحث عن مكامن الجمال

حتى في القُبح!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تمُكنــك مــن تحويــل التحديــات إلــى فــرص، وتبديــل 
النــور إلــى ظــام.. نظــارة بيضــاء تركــز نظــرك علــى الجمــال 

والإيجابية مهما ساد وانتشر القُبح والسلبية..
هــي قــدرة خاصــة علــى مواجهــة كل متاعــب ومشــاكل 
الحيــاة، بالتغاضــي عــن الأمــور التــي لا نســتطيع تغييرهــا أو 

تحسينها، والتركيز على ما في أيدينا تغييره وتجميله..
ــاد والعمــل،  ــن تحــاول الاجته ــى الأمــور بعي هــي النظــر إل
لإيجــاد المخــرج والحــل والبحــث عــن بصيــص الأمــل، عوضًــا 

عن الاستسلام للفشل والركون إلى الكسل!

ما فائدتها؟
تبقــي فيــك الــروح الإيجابيــة حيــة، وتحافــظ علــى شــعلة 
ذا شــخصية  مُلهمًــا  وتجعلــك  يقظــة غيــر مطفيــة،  الهمــة 

قيادية.
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قصة واقعية:
الإمارات وجائحة كورونا

نجحــت دولــة الإمــارات فــي تحويــل التحديــات الناشــئة 
عــن انتشــار فيــروس كورونــا إلــى فــرص لإطــاق الكثيــر مــن 

الأفكار الإبداعية والابتكارية الخلاقة:
١- ســجلت الإمارات تسلســل الجينوم الخاص بالفيروس، 
ودشــنت أكبــر مختبــر فــي العالــم - خــارج الصيــن - لفحــص 
 24 نحــو  وافتتحــت   ”19  - بـ”كوفيــد  الإصابــة  وتشــخيص 

مركزًا للفحص بالمركبة.
٢- طــوّرت الإمــارات علاجًــا بالخلايــا الجذعية للمصابين 

كعلاج داعـم مـع التدخـل الطبـي التقليـدي.
٣- ورصــد تقريــر “مبــادرات حكومــة الإمــارات لمواجهــة 
أزمــة كورونــا” عشــرات الابتــكارات النوعيــة التــي قدمتهــا 
والقطــــاع  الحكوميــــة  والجهــــات  الأكاديميــة  المؤسســات 

الخــاص.

بيت شعر:
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منّـي 	

وبــيــض الهــنـد تقطر من دمـــــي 			 
فودتت تقبــــــيل الســـيوف لأنــــها 	

لمعــــت كبـــارق ثغــــرك المتـبسم 			 
*بيض الهند: السيوف.
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يقــول عنتــرة لمحبوبتــه عبلــة: حتــى وأنــا فــي المعركــة 
والحــرب “مــكان قبيــح” والرمــاح والســيوف تصيبنــي ويتقطــر 
دمــي .. بحثــت عــن “الجمــال”، وهــو جمــال محبوبتــه “عبلــة” 

في لمعان السيوف الذي ذكره بابتسامتها المشرقة!

حكمة:
الصــورة  ينقــل  المحتــرف،  كالمصــور  الحيــاة  فــي  “كُــن 
للآخريــن مــن الزاويــة الأجمــل، انظــر للنــاس بعدســة صافيــة 

ومن خلال الأماكن الجميلة فقط”.

قدوة عملية:
سيدنا عيسى -عليه السلام-

مــرّ نبــيّ الله عيســى -عليــه الســام- وتلاميــذه علــى جثــة 
كلــب ميــت، فقــال أحدهــم: مــا أشــدّ نتانــة رائحتــه، وقــال ثــانٍ: 
مــا أقبــح ســواد لونــه.. نظــر إليهــم عيســى -عليــه الســام- 

وقال: ولكن انظروا ما أشد بياض أسنانه!

تفكير باطل:
هذه العقلية تجعل الحياة وردية وبعيدة عن الواقع!
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تفكير باطل!
القاعــدة تقــول لــك كُــن واقعيًــا! بالنظــر والتركيــز علــى 
الجمــال لتتغلــب بــه علــى القُبــح! لا أن تتغاضــى عــن المشــكلة 
التــي نســبتها  أو الإيجابيــة  بهــذا الجمــال  وتخــدر نفســك 

قليلة.
تقــول لــك: خُــذ شــمعة وبــدد الظــام.. الظــام كثيــر ولكــن 
ونشــرها  تقويتهــا  علــى  والتركيــز  واحــدة  شــمعة  إشــعال 

سيبدده.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- تذكــر قدوتنــا العظمــة صلــى الله عليــه وســلم: 
الملائكــة  يأمــر  لــم  الطائــف،  أهــل  آذاه  حيــن 
بإهلاكهــم بــل قــال -ناظــرًا للجمــال الــذي ســيأتي 
منهــم رغــم فظاعــة قبــح أفعالهــم-: “أرجــو أن 

يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده”.
التحديــات  افهــم  بواقعيــة:  لكــن  كُــن حالمًــا   -٢
والمشــاكل جيــدًا، لكــن لا تغــرق فيهــا.. تطلــع 
دائمًــا واحلــم بواقــع أفضــل، لتتمكــن مــن حلهــا.. 
بمعطيــات  الإيجابــي  وحلمــك  هدفــك  امــزج 
ــة  ــل جرعــة الإيجابي ــن اجع ــع الســلبية، ولك الواق

هي الأعلى وركز عليها.
٣- خــذ مــا صفــا ودع الكــدر: لا تنتظــر الكمــال 
والمثاليــة مــن النــاس، فهــي ضــد طبيعتهــم! فــي 
المقابــل خُــذ مــا صفــا مــن أفعالهــم وتصرفاتهــم، 

وتغاضَ عن ما تكدر واتسخ.





القاعدة الثامنة والعشرون
لا تبع الجواهر في سوق الخضار!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تحفــظ لــك قيمــة مــا لديــك مــن علــم، مشــاعر أو 
آراء ذات نفــع، تحفظهــا مــن الابتــذال والإهانــة، وعرضهــا 

على غير أهلها.
فهي تعلمك ألا تشارك ما لديك من نفيس وغالٍ مع كل 
من هب ودب، وإن كان صديقك المقرب أو قريبك الأقرب! 
تبذل بضاعتك  والفهم، فلا  التخصص  لم يكن من أهل  إن 
الغالية في سوق رخيص، كمن يبيع الجواهر النادرة في سوق 

الخضار! هل سيقدر الزبون ثمنها؟ طبعًا لا!
اختــر الســياق والمــكان والزمــان المناســب لعــرض فكرتــك 
وحديثــك، فــا تتحــدث عــن معــانٍ دقيقــة فــي الشــعر والــذوق 

والأدب في صالة الألعاب مثلًًا! وهكذا..
مثــال آخــر: لــو كان لديــك علــم دقيــق وتخصصــي عــن تعلــم 
ــت  ــذكاء الاصطناعــي، وأخــذك الحمــاس وذهب البرمجــة وال
تعرضــه وتشــرحه علــى المزارعيــن المتقاعديــن فــي قريتــك.. 

كيف ستكون النتيجة؟!
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مشــاعرك وأحاسيســك “جواهــر” والتعبيــر عنهــا وبذلهــا 
لمن يستحقها أمانة يجب عليك الحفاظ عليها.

منك  والمقربين  أصدقائك  من  العديد  وأسرار  أسرارك 
“جواهر” ينبغي عليك حمايتها وعدم بيعها في سوق الخضار.
لهــذا اقــرأ الموقــف والســياق، ابحــث عــن المخــرج قبــل أن 

تبحث عن المدخل.

ما فائدتها؟
تجعلــك لا تفقــد الثقــة عنــد حــدوث الأعــراض وعــدم 
ــة  ــس ودرر قيم ــن نفائ ــك م ــا لدي ــع م ــاس م ــن الن التفاعــل م
ــم ليســوا  ــدرك أنه ــك ت ــخ” لأن ــارف، تجــارب.. إل ــكار، مع “أف

الجمهور المستهدف وليس المكان المناسب.

قصة واقعية:
إعلان لأحدث ألعاب المراهقين في مجلة المتقاعدين!

يعُــد الإعــان الــذي قامــت بــه إحــدى الشــركات عــن أحدث 
ألعــاب الفيديــو فــي مجلــة AARP مثــالًًا واضحًــا للإعــان 
فــي الســوق الخاطئــة، تجنــب إرســال الرســالة الخاطئــة فــي 

المكان الخطأ إلى المجموعة الخطأ.
مرة أخرى: لا تبع جواهرك في سوق الخضار!
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بيت شعر:
إني لأكتم مــــن علمـــي جــــواهره 	

كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 			 
ــا  ــة دقيقــة، لا أقوله ــات عميق ــاك جواهــر ومعلوم أي: هن
لغيــر المتخصــص، لأنــه لــن يفهمهــا بــل قــد يفهــم عكــس 

المراد منها؛ فيسبب فتنة.

حكمة:
“خاطبوا الناس على قدر عقولهم”

حكمــة تلخــص الموضــوع بربطــه بعقــل ومســتوى ثقافــة 
الجمهور المخاطب.

قدوة عملية: 
وصية النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ

عندمــا أرســل النبــي -عليــه الصــاة والســام- معــاذ بــن 
جبــل لدعــوة أهــل اليمــن، قــال لــه: أولَ مــا تدعوهــم إليــه أن 
يوحــدوا الله، فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأعلمهــم أن الله 
افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، فــإن هــم 

أطاعوك افترض عليهم صدقة.. وهكذا.
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لاحــظ كيــف أمــره بالتــدرج والتركيــز علــى الأولويــات، 
وعــدم عــرض بقيــة “الجواهــر” الدينيــة إلا بعــد طاعتهــم لــه 

وتنفيذهم ما قبلها!

تفكير/تعميم باطل:
محتــوى  أغيــر  أحتــاج  ولا  وواضــح،  ثابــت  شــخص  أنــا 

مواضيعي مع الجميع.. لست منافقًا.

تفكير باطل!
مــن المعــروف “أن لِــكُلِّ مَقَــامٍ مَقَــالٌ”، فــا يليــق أن تلبــس 
“شــورت” فــي حفــل تخرجــك مثــاً! كذلــك كل شــيء فــي 
الحيــاة.. لا ترخــص قيمــة علمــك للجاهــل الــذي لا يريــده، ولا 
ترُخــص ثمــن مشــاعرك للمتلاعــب الــذي يهــزأ بــك.. الخطــأ 
والســياق  الموقــف  تقــرأ  لــم  لأنــك  أنــت  خطــؤك  يصبــح 

والعواقب والنتائج.
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

أولًًا: أدرك قيمة ما لديك من الجواهر: خلاصة 
ــا، ومشــاعرنا هــي “جواهــر”  ــا، وقصصن خبراتن
حقيقيــة، إذا لــم نــدرك قيمتهــا ومكانتهــا، فلــن 
نحســن صيانتهــا وحمايتهــا، وعرضهــا والحديــث 
عنهــا.. لهــذا يجــب علينــا أن نــدرك قيمــة مــا 

لدينا جيدًا.
كيــف  المســتمتع:  مــكان  نفســك  ضــع  ثانيًــا: 
ــة  ســيكون شــعورك إذا حضــرت محاضــرة علمي
ــة-  ــدون ترجمــة فوري ــة -ب ــة الصيني ــة باللغ طويل

وأنت لا تعرف منها حرفًا؟ هو نفس الشعور!
ثالثًــا: قــاوم شــهوة الحديــث والظهــور: فهــي غالبًــا 
الباعــث الخفــي والمحــرك الخفــي الــذي يجعلــك 
تثرثــر فتتشــدق وتســتعرض بــكلام غيــر مناســب 
ا أو تعبــر عــن  قــد يســبب فتنــة، أو تفشــي ســرًّ

إحساس كان الأولى كتمانه.. وهكذا! 





القاعدة التاسعة والعشرون
إذا لم تجد في طريقك ناقدًا أو حاقدًا؛ 

فاعلم أنك للنجاح فاقد!
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ما هي القاعدة؟

قاعــدة تعطيــك وصفــة ســحرية ومناعــة دائمــة ضــد نقــد 
ــن؛  ــة وعــداوة الحاقدي الناقديــن وشــماتة الحاســدين وكراهي
لأنهــا تفتــح عينــك علــى أن أفعالهــم الســيئة هــذه تولــدت كــرد 

فعل على نجاحك وبريقك وبروزك!
ــد  ــت ويؤك ــا يثب ــات النجــاح.. وحصوله ــن علام إذًا هــي م
تحققــه لــك! فغيــر نظرتــك لهــا.. انظــر لهــا كنقــاط فــي ســباق 
تتابــع، كلمــا وصلــت أكثــر وأنجــزت أكثــر، ســتواجهها وتحصــل 
ــى  ــت ولا يصــل إل لــك.. فامــضِ ولا تلتفــت.. فالمتلفــت متفل

غايته.

ما فائدتها؟
تريحــك مــن خــوض معــارك وصراعــات مــع أدنــى فئــة مــن 
النــاس؛ فتترفــع عــن هــذه الحــروب القــذرة، وتــرى الأمــور 
بنضــج وســعة.. ولا يســهل خداعــك أو تجيشــك أو التلاعــب 

بك والوشاية والنميمة عندك.
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قصة واقعية:
عناوين بعض الصحف الأجنبية خلال أزمة دبي ٢٠٠٨

خــال تلــك الأزمــة الماليــة الصعبــة، كتبــت بعــض الصحف 
الأجنبيــة المُغرضــة: “انتهــت فقاعــة دبــي!” عنــوان ملــيء 
بالحقــد والترصــد.. لكــن ســرعان مــا تعافــت دبــي مــن الأزمة، 

وأصبحت اليوم أهم مركز مال واقتصادي في المنطقة.
والصحــف التــي كتبــت هــذه العناويــن أيــن هــي اليــوم؟ وأين 

تأثير وقيمة ما كتبته؟ لا شيء!
فكانــت علامــة علــى أن دبــي نمــوذج ناجــح جــدًا، لهــذا كان 
محســودًا ومنقــودًا.. وســيبقى هــذا الحــال لــكل نمــاذج النجــاح 

مدى الحياة!

بيت شعر:
قَد قـــــيلَ إِنَ الِإلهََ ذو وَلدٍَ       وَقيــلَ إِن الرَسولَ قَد كَهنا
ما نجَا الَلَهُ وَالرَسولُ مَعًا        مِن لِسانِ الوَرى فَكَيفَ أنَا

 – الإمام علي بن أبي طالب
أي قيــل عــن الله تعالــى -وحاشــاه- أن لــه ولــدًا، وقيــل: إن 
الرســول -عليــه الصــاة والســام- -وحاشــاه- أنــه كاهــن 
ومجنــون! فلــم تتــرك ألســنة الحســاد والحقــاد والنقــاد الــذات 
الإلهيــة والــذات المحمديــة.. فكيــف بأي ذات بشــرية أخرى؟! 

من الطبيعي أنه سينالها نصيب من سهام ألسن الناس..
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حكمة:
رماني الناس بالحجارة. فجمعتها وبنيت بيتًا.                          
- المهاتما غاندي

قدوة عملية:
الإمام علي زين العابدين بن الحسين

ــى  ــا إل ــن الحســين كان ذاهبً ــن ب ــن العابدي ــي زي الإمــام عل
المســجد ومعــه أبنــاؤه فقابلــه رجــل، فأخــذ الرجــل يســب زيــن 
العابديــن ويشــتمه، فذهــب الأبنــاء إلــى الرجــل كــي يضربــوه، 
ولكــن زيــن العابديــن نهاهــم عــن إيذائــه، ثــم نظــر إلــى الرجــل 

وقال له:
 “يــا هــذا، فــيَّ أكثــر ممــا تقــول، ومــا لا تعرفــه منــي أكثــر 

مما عرفته، فإن كان لك حاجة قضيتها لك”.
فاســتحيا الرجــل منــه، ثــم خلــع زيــن العابديــن قميصــه 
وأعطــاه للرجــل، وأمــر لــه بألــف درهــم، فذهــب الرجــل وهــو 

يقول: أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله!

تفكير/ تعميم باطل:
النقــد دليــل وجــود النقــص، وإذا حســدني شــخص أو حقــد 

، من الطبيعي أن أتأثر وأعاديه.. هذا تفكير منطقي!  عليَّ
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تفكير باطل!
النقــد البنــاء الــذي هدفــه التصويــب والنمــاء مختلــف عــن 
ــى مــع وجــود النقــص والخطــأ،  النقــد الجــارح الفاضــح! حت

ليس مبررًا أو سببًا لكي تنتقد بتجريح..
لكراهيــة  اكتشــافك  عنــد  تتأثــر  أن  الطبيعــي  مــن  نعــم 
الطبيعــي أن  مــن  ليــس  لكــن  وعــداوة الآخريــن تجاهــك.. 
تســتلم لهــذه الحالــة؛ لأنهــا ســتتكرر معــك طيلــة حياتــك.. 
فالقاعــدة تحثــك علــى أن تحــاول قــدر الإمــكان التغاضــي عــن 
العــداوات، وأن تحــول نظرتــك إليهــا مــن أنهــا اســتنقاص ونيل 
منــك، إلــى أنهــا أدلــة علــى أنــك ناجــح ومنجــز.. والفــرق 

شاسع!
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ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

أولًًا: كُــن مســتعدًا لاســتقبال هــذه الرســائل: الــذم 
والنقــد والحقــد والحســد لا بــد أن يحصلــوا لــك، 
الغيــظ،  وكظــم  الصبــر  بوافــر  لهــم  فاســتعد 
والتأقلــم علــى وجودهــا، وتكــرر حصولهــا مــع كل 

نجاح.
ثانيًــا: كُــن ممتنًــا لوصولهــا إليــك: فهــي إشــارات 
الصحيــح -لهــذا  الطريــق  بأنــك علــى  تفُيــدك 
أيضًــا  وهــي  والحســاد-  الأعــداء  اســتفززت 
محفــزات تزُيــدك إصــرارًا علــى النجــاح وتخييــب 

مساعي من يعُاديك.
ثالثًــا: كُــن واعيًــا فليــس كل مــا يصلــك يجــب أن 
تقــف عنــده: خُــذ مــا صفــى ودع الكــدر! دائمًــا 

خُذ الورد واترك الشوك.





القاعدة الثلاثون
تكيّف وتطور وتشكل حسب المواقف.. 

أنت لست تمثالًًا جامدًا!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تجعلــك مرنًــا وقابــاً للتأقلــم مــع كل المتغيــرات 
ــذي يتشــكّل بحســب  ــي ال ــاء الصاف ــك كالم والظــروف، تجعل
شــكل وطــول ولــون الإنــاء، وأيضًــا يتغيــر بحســب الظــرف 
والزمــان والمــكان.. فيصبــح ثلجًــا إذا اقتضــت الظــروف، 
ــه فــي كل الأحــوال  ــه فــي ذات ويتحــول إلــى بخــار كذلــك! لكن

يبقى نافعًا ومفيدًا..!
لا تجعلــه الظــروف يفقــد معنــاه وقيمتــه الأساســية “النفع” 
بنفعــه  ويمــده  “حــي”  بــه  يحتــك  مــا  كل  يجعــل  يبقــى  بــل 

وفائدته.. سائلًًا وصلبًا وبخارًا!
فكُــن كالمــاء! لا تيــأس أو تتوقــف إذا تغيــرت ظروفــك بــل 
واصــل المســير والمرونــة والحيويــة والتجــدد.. هــذه مــن أهــم 
صفــات القــادة فــي عصرنــا الحالــي إذا أردت أن تكــون منهــم 

في مجالك وميدانك.
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ما فائدتها؟
تضمــن بقــاءك فــي صــدارة كل مــكان ومركــز تكــون فيــه.. 
الظــروف..  مــن  وأذكــى  التغييــر،  مــن  أقــوى  لأنــك تصبــح 

متقبلًًا وطيعًا للتطور والترقي بشكل دائم.

قصة واقعية:
إفلاس شركة كوداك

بعــد أن ظلــت شــركة “كــوداك” الأمريكيــة مهيمنــةً علــى 
ســوق التصويــر الفوتوغرافــي خــال القــرن العشــرين، أعلنــت 
إفلاســها عــام 2012، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى عــدم مجــاراة 
الشــركة لثــورة التصويــر الرقمــي، وتركيــز الإدارة بشــكل كبيــر 
علــى كاميــرات الأفــام التقليديــة، والتــي حققــت الشــركة مــن 
ورائهــا نجاحًــا كبيــرًا فــي وقــت مــن الأوقــات، لكــن مــع تغيــر 
الأوضــاع وهيمنــة الكاميــرات الرقميــة علــى الســوق، لــم تجــد 
“كــوداك” مكانًــا لهــا.. بســبب عــدم التكيــف والتأقلــم مــع 

مُتغيرات الحياة والسوق.

بيت شعر:
لا تعـــادى زمانـــــك يغـــلبك 	

كُن مسايرًا يسايرك الزمان 			 
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حكمة:
الملاجــئ،  يبنــون  النــاس  بعــض  العاصفــة،  تهــب  حيــن 

وآخرون يشيدون طواحين الهواء. - مثل صيني
الصديــق يصبــح تحــت  أبوبكــر  الخليفــة  قــدوة عمليــة: 

قيادة شاب عمره ١٨ سنة
بعــد أن أصبــح ســيدنا أبوبكــر الصديــق خليفــةً المســلمين، 
ــه أن ينفــذ أمــر الرســول فــي إعــداد وإرســال  كان أول أعمال
الجيــش لحــرب الــروم بقيــادة الصحابــي الشــاب أســامة بــن 

زيد الذي كان وقتها في الثامنة عشرة من عمره!
تأملــوا! كيــف كانــت مهــارة ســيدنا أبوبكــر فــي التكيــف 
لإنقــاذ الموقــف، خــرج -رضــي الله عنــه- برفقــة الجيــش 
بنفســه ماشــيًا - وهــو خليفــة المســلمين - وأســامة راكبًــا، 

وبقي معه إلى أن تجاوز الجيش حدود المدينة.
لــم يقــل: أنــا الخليفــة وأنــا الأكبــر ســنًا! لا بل امتثــل وتكيّف 

مع ما يقتضيه الوضع لتحقيق المصلحة الكبرى.. 

تفكير/تعميم باطل:
هــذه القاعــدة ســتجعلني منافقًــا! أتلــون وأتشــكل بحســب 

المصلحة.. لا أريدها!
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تفكير باطل!
النفــاق هــو إظهــار عكــس مــا تبطــن، بينمــا هــذه القاعــدة 
التقولــب  بضــرورة  بداخلــك  أولًًا  تقتنــع  أن  علــى  تحثــك 
والتكيــف والتشــكل والمرونــة حســب الظــروف، وثانيًــا بــأن 
تظهــر هــذه الصفــة الباطنــة فــي قولــك وفعلــك    بــدون نفــاق 

أو ادعاء أو تمثيل.
الصفــة،  بهــذه  الاتصــاف  بضــرورة  متحققًــا  تكــون  بــل 

وتعكس هذا التحقق القلبي والفكري على سلوكك الفعلي.



233 شهاب الهاشمي

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

متقلبــةً:  تكــون  أن  الحيــاة  طبيعــة  أن  أدرك   -١
فــدوام الحــال مــن المحــال! كل يــوم هنــاك تغييــر 
ومجاراتــه  مواكبتــه  عليــك  يجــب  وتجديــد، 

والتطور للوصول له، لا محاربته والخوف منه!
استشــرفه  بــل  المســتقبل:  مــن  تخــف  لا   -٢
وتوقعــه واســتعد لــه جيــدًا، فالمســتقبل لا يخيــف 
مــن يحســن تخيلــه وتصميمــه واســتباقه.. بحيــث 

يكون مستعدًا عندما يأتي.
كل  وتوقــع  النتائــج  تقديــر  أحســن   -٣
الســيناريوهات: توقــع كل الإيجابيــات والســلبيات 
المحتملــة، وســتجد نفســك بشــكل تلقائــي تتغيــر 

وتتطور وتتكيف معها.





القاعدة الحادية والثلاثون
لا تعش بلا تذوق للتفاصيل الصغيرة؛ 
لأنك ستصبح روحًا ميتة في جسد حي!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تفتــح لــك عينًــا ثالثــة وهــي عيــن البصيــرة، فتــرى 
عالمًــا مــن المعانــي والأذواق يغنيــك بــا مــال، ويؤنســك بــا 
بشــر.. فتبصــر فــي كل مــا حولــك الجمــال، وتســتمد مــن كل 
مــا تــراه الإلهــام.. فالــروح هــي أداة الــذوق الحقيقيــة .. لكــن 
تــذوق التفاصيــل الصغيــرة قــد يخفــى علينــا بســبب تكررهــا 

وصغرها..
رائحــة عطــر  وردة جميلــة،  لــون  بريئــة،  ضحكــة طفــل 
عابــرة.. وغيرهــا الكثيــر.. كل هــذه مقويــات لحاســة الــذوق 
بــإدراك هــذه اليوميــات التــي لا نتفكــر فيهــا،  التــي تبــدأ 
وتنتهــي بتــذوق عظمــة تفاصيــل خلــق الله ونعمــه علينــا وفــي 
الكــون.. فيصبــح لديــك لحاســة البصــر ذوق خــاص، ولحاســة 
الشــم ذوق خــاص وهكــذا.. فتــرى كل نعمــة بــذوق وتعمــق 
لمعانيهــا؛ فينتــج لديــك الشــكر والحمــد لله النابــع بصــدق مــن 

باطنك.
ثــم ينعكــس هــذا الــذوق الباطــن فــي نفســك إلــى ذوق 
ظاهــر فيمــا تقــول ومــا ترتــدي ومــا تفضــل، فيصبــح للــكلام 
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وللصمــت ذوق يمنعــك عــن التفــوه بمــا لا يليــق، ولمــا تلبــس 
وتــأكل ذوق، وهكــذا لــكل فعــل مــن أفعالــك مــذاق خــاص 

وتفاصيل مختلفة تجعلك تعيش بروحك مع جسدك!

ما فائدتها؟
تجعلــك دائــم الاســتمتاع بــكل مــا حولــك، قــوي الاستشــعار 
بتعزيــز وتغذيــة حاســة  وللنعــم، غيــر منشــغل إلا  للجمــال 
الــذوق لديــك؛ ممــا يجعلــك شــخصًا مكســوًا بالجمــال فــي 

فكره وقوله وفعله.

قصة واقعية:
تذوق الصحابة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم، أن  أجمع كل من نقل سيرة 
الصحابة كانوا يسُارعون إلى التبرك بوضوئه صلى الله عليه 
لامست  التي  المياه  من  قطرة  يلتقط  من  والفائز  وسلم، 
النصر  يأمل  كان  أنه  ذكر  قد  الوليد  بن  خالد  وأن  جسده، 
في  وضعها  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  من  ببركة شعرات 
مقدمة عمامته، وأن معاوية بن أبي سفيان في وفاته وصّى 
أن توضع من قلامة الرسول وأظافره في عينيه؛ فلعلها تشفع 

له.
ذوق المحبة المعنوي انعكس عليهم في أفعالهم الملموسة.
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بيت شعر:
لا تسل وصف حبهم فهو سر  	

بســوى الـــذوق مالـــه إفشـــاء 			 
يخبرنــا الشــاعر أن وصــف مــا يشــعر بــه مــن حــب “ســر” 

لا يستطيع إفشاؤه بالكلام.. بل بالذوق!

حكمة:
لن تستطيع بلسانك وصف حلاوة العسل لمن لم يذقه!

قدوة عملية: 
سيدتنا عائشة -رضي الله عنها-

قالــت: “إن الصدقــة تقــع فــي يــد الله قبـْـل أن تقــع فــي يــد 
الفقيــر”؛ ولذلــك كانــت تطيــب وتعطــر النقــود قبــل أن تتصدق 

بها!.
ذوق عالٍ للمعاني، أثمر لديها حسن تصرف مع الفقراء.

تفكير باطل:
هــذه القاعــدة بعيــدة عــن الواقــع! تجعلــك مخــدرًا ومغيبًــا 

عن الحياة!
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تفكير باطل!
 بــل تجعلــك متســاميًا عــن رذائــل الحيــاة، مركــزًا علــى 
ــا فــي نظرتــك للأمــور.. مستأنسًــا  المعانــي الجميلــة، إيجابيً

بالله وبما يريك إياه من ذوق جديد كل يوم وكل لحظة.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها
 

كُــن منفتحًــا لكــي تلقــي الجمــال لتنفتــح  أولًًا: 
حاســة الــذوق لديــك: طــارد الجمــال وابحــث عنــه 
ــن طيــب  فــي كل مــا تــراه، ولا تكــن طــاردًا لــه! كُ
النفــس محبًــا مبتســمًا، وســتكون جاذبًــا لإشــارات 

وبشارات الذوق من تلقاء نفسها.
ــل أحــوال أهــل الــذوق:  اقــرأ كيــف كانت  ثانيًــا: تأمَّ
محبــة الصحابــة للرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
كيــف أحبــوه بــذوق لدرجــة تغيــرت بهــا نفوســهم 
المحبــة  أهــل  أحــوال  واقــرأ  وتفضيلاتهــم، 

وقصصهم.
بشــروحاتها  العربيــة  النصــوص  اقــرأ  ثالثًــا: 
وحاســة  ملكــة  لديــك  ســتنفتح  وتفســيراتها: 
ابــدأ  والمعانــي..  الــكلام  تــذوق  فــي  خاصــة 

بالقرآن والأحاديث والأشعار.



القاعدة الثانية والثلاثون
صناعة المحتوى فرض عين

على كل ناجح!
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بعد قراءتك للقواعد السابقة،
اصنع محتوى خاصًا بك.. بقواعدك أنت!

ما هي القاعدة؟
مهــارة تتــوج وتبــرز وتضاعــف كل مــا لديــك مــن مهــارات، 
مواهــب، مشــاريع.. عصــا ســحرية تجعــل نجاحــك مرئيًــا 
موثقًــا وتفاعليًــا! صناعــة المحتــوى علــى مواقــع التواصــل 
فــي  أساســيًا  عصبًــا  أصبحــت  عصرنــا  فــي  الاجتماعــي 
التســويق وفــي بنــاء الهويــة الشــخصية.. لا أقــول هي الطريقة 

الوحيدة، ولكنها الأسرع والاعمق أثرًا بلا شك.
مهنة..  أي  أو  مهندسًا  فنانًا،  طبيبًا،  مبرمجًا،  كنت  إذا 
صناعة المحتوى وعرضه ومشاركته مع الجمهور ستضاعف 
وستضفي  المجتمعي،  ثقلك  وستعزز  وجمهورك،  فرصك 

لمسة سحرية على شخصيتك ورونقًا وجمالًًا على عملك..
معي  تخيَّل  الصنع!  جيد  الكيك  على  الزينة  بمثابة  فهي 
الذي سيميزها عن غيرها  ما  الكيك مجتمعة..  قوالب من 
-في حال تساوي المكونات وتقارب المذاق؟- بالتأكيد الشكل 
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وطريقة وأسلوب التقديم، وهكذا هي صناعة المحتوى في 
عصرنا.. تميزك عن منافسيك، وتجعل لك ريادة وقيادة في 

مجالك..
ذهنك  في  موجود  هو  ذلك  بدون  وجسده  عملك  أظهر 

فقط!

ما فائدتها؟
اختصار المســافات، توثيق النجاحات، مشــاركة الخبرات، 

مصدر للدخل والثروات.. 

قصة واقعية:
 أنا قبل وبعد صناعة المحتوى

متفرقة  مواهب  عدة  لدي  كانت  المحتوى  صناعة  قبل 
التقديم، الإلقاء، التصوير، المونتاج” كنت أمارس  “الكتابة، 
كل منها على حدة، بدون أن يكون فيها تركيز أو نفع ملموس، 
ولم يكن يعرف عنها أحد بالشكل التكاملي.. إلى أن دخلت 
في مجال صناعة المحتوى.. تحول كل شيء! فأصبح هناك 
تكامل بين هذه المهارات وتضاعفت الفرص والدخل.. بسبب 
ومشاركته  المرئي،  والمحتوى  بالفيديوهات  وتطويره  إبرازه 

مع الجمهور وأخذ آرائهم وملاحظاتهم.
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بيت شعر: 
وأفضل الـــــــناس مـــــا بيــــن الــــورى 	

رجل تقضى على يده للناس حاجات 		
صناعــة المحتــوى بنيــة النفــع والإفــادة للنــاس، تجعلــك 
ــة وغيرهــا  ــة والمعرفي ــاس -العلمي ممــن تقضــى حاجــات الن

ل! - على يده.. فتأمَّ

حكمة: 
المهاتمــا غانــدي: “كُــن أنــت التغييــر الــذى تريــد أن تــراه 

فى العالم”.
ــي  ــكار التحســين ف ــث أف ــن أن تب ــك م هــذا المجــال يمكن

الناس، مما يغير الكثير في العالم كله بشكل إيجابي.!

قدوة عملية:
خبراء قبل وبعد صناعة المحتوى

أكثر الخبراء الحاليين الطب والاقتصاد والعقارات وتطوير 
الذات بل والطبخ، لم نسمع عنهم وعن خبرتهم وعلمهم إلا 
بعد بروزهم كصنّاع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

لم أذكر أسماء محددة، لأنهم خطروا في بالك الآن!
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تفكير/تعميم باطل:
كل  أملك  لا  عمل!  وفريق  ميزانية  تتطلب  صعبة.  مهمة 

هذا!

تفكير باطل!
ولــم  والأدوات،  المعــدات  بأبســط  بــدأت  شــخصيًا  أنــا 
أتمكــن مــن العمــل مــع فريــق عمــل إلا بعــد ســنة مــن صناعتــي 
للمحتــوى بنفســي، وتعلمــت التصوير والمونتــاج وكل المهارات 

اللازمة بنفسي، من اليوتيوب ومن أصدقائي.. 
ــدأ الآن! بهاتفــك  ــر فــي المعوقــات واب فدعــك مــن التفكي

وبالمتيسر من الأدوات.

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

١- اجعل مصادر الإلهام مفتوحة:  فصانع المحتوى 
عينــه كاميــرا تســجل كل مــا يــراه، وتخــزن النافــع منــه 
ليكــون مصــدر فكــرة ومحتــوى نافعًــا يشــاركه مــع 

الناس.. بهذه الطريقة سيكون إبداعك متجددًا!
٢- اكتسب أهم خمس مهارات لصناعة المحتوى: 

لــن تســتطيع جعــل  أولهــا وأهمهــا الكتابــة، بدونهــا 
وســتضيع  ومتقنًــا،  ومختصــرًا  احترافيًــا  محتــواك 
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الوقت والجهد في التصوير والإعادة.
ثانيًا: التصوير، ولو أوليات التصوير بالموبايل.

ثالثهــا: التقديــم، ويبنغــي أن يكــون تلقائيًــا وغيــر 
متكلف، وفي نفس الوقت غير مبالغ فيه.

علــى  البرامــج  بأبســط  ابــدأ  المونتــاج،  رابعهــا: 
Inshot :الموبايل مثل

خامســها: مهــارات النشــر، تعلــم وابحــث عــن أوقــات 
ــكل  النشــر، وأبعــاد الفيديوهــات والصــور الأفضــل ل

منصة.
٣- اصبــر وتــدرج واســتمر: ليــس كلامًــا مكــررًا! اصبر: 
فلــن ينجــح محتــواك ويســتحق مشــاهدات عاليــة 
بســهولة أو باســتمرار! فاصبــر وتحمــل التعــب فــي 

البدايات.
تــدرج: لا تبــدأ بقــوة مبالــغ فيهــا، فتســتهلك شــغفك 
وحماســك! ولا تتعــود علــى تصفيــق ومــدح النــاس.. 
تــدرج فــي الوصــول لــكل مرحلــة، لكــن أســرع فــي 

تجاوز المراحل واختصارها.
المحتــوى أصبحــت صناعــة  اســتمر: لأن صناعــة 
مــن  المنصــة  تناســك   توقفــت  إذا  اســتهلاكية! 

التفاعل والنشر وينساك الجمهور!





القاعدة الثالثة والثل﻿اثون
لا تأخذ أي قاعدة على أنها مسلمة! 

اختبرها، خصصها على مقاسك.. بما 
فيها قواعد هذا الكتاب!
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ما هي القاعدة؟
قاعــدة تنُمــي لديــك مهــارة التفكيــر النقــدي الإيجابــي؛ 
ــى الأشــياء  ــق فــي الحكــم عل ــار دقي ــك معي ــث يكــون لدي بحي
ــع!  والمواقــف والأشــخاص.. فــا تكــون كالنعجــة فــي القطي
بــل شــخص واعٍ لمــا حولــه، يمتلــك ملكــة التمييــز بيــن كل 

الأفكار والآراء التي تعرض عليه..
غيــر منســاق أو تابــع بــدون عقــل ودرايــة.. ممــا ينُمي لديك 
مهــارات الشــخصية والتواصــل والإنجــاز؛ لأن لديــك أدوات 
للمنــع  والتــرك،  للأخــذ  والإحجــام،  للإقــدام  عقلــك  فــي 
والعطــاء.. منضبطــة بضوابــط العقــل والمنطــق والتحليــل 

التسلسلي.
لــن تجــد ناجحًــا أو عظيمًــا مــن العظماء، أخــذ كلام الناس 
ومفاهيمهــم الســلبية علــى أنهــا مســلمات وقطعيــات لا تقبــل 
الشــك والتطويــر والتحســين.. وإلا لمــا حــدث تغييــر إيجابــي 
البنــاء  النقــد  علــى  يتجــرأون  الذيــن  أولئــك  الحيــاة!  فــي 
والبحــث الإيجابــي هــم مــن يحدثــون النقــات التحســينية فــي 

الحياة.
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ما فائدتها؟
لــن تنخــدع بالعبــارات البراقــة والشــعارات الطنانة الرنانة! 
بالتالــي ستؤســس ثقافتــك ومعرفتــك علــى أســس ســليمة، 

وتبني قصة نجاحك عليها.
قصة واقعية:

الشيخ زايد والزراعة
عندما  الخبراء  فكر  تحدّى  الله-،  -رحمه  زايد  الشيخ 
قالوا له: إن منطقة الظفرة لا تصلح للزراعة لملوحة التربة، 
مع  بيديه  يعمل  وكان  زراعتها  على  بنفسه  الإشراف  فتولى 
العمال حتى أثمرت الأرض فاكهة وخضارًا ونخيلًًا، ووقتها 
استدعى الخبراء مرة أخرى، ونظم لهم جولة ليريهم الصحراء 
والمناطق التي أكدوا عدم صلاحيتها للزراعة بعدما تحولت 

إلى مزارع خضراء.
كان حالمًــا وجريئًــا علــى تحقيــق حلمــه.. لــم يأخــذ مــا 
ــال لــه بــدون تمحيــص وتدقيــق وتجربــة! لهــذا تمكــن مــن  يقُ

تأسيس واحدة من أعظم دول العالم في وقت قياسي)5(.
بيت شعر:

ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصر 	
إني أرى من ذوي الأبصار عميانا..  		

“إيليا أبو ماضي”

)5(  المصــدر: معجــزة زايــد.. صحــراء الإمــارات حدائــق وبســاتين، مركــز الاتحــاد 
للأخبــار،   8 مايــو 2018
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حكمة:
الوعي قبل السعي..

الوعــي يبنــي العقــل، والســعي يبنــي النفســية، فتكتمــل 
الشخصية.

تفصيليًــا،  إدراكًا  وإدراكهــا  المفاهيــم  بتعريــف  الوعــي 
يجعــل ســعيك وعملــك مؤسسًــا علــى فهــم ومعرفــة فيثمــر لــك 

الاكتمال في شخصيتك بجمعك بين النظرية والتطبيق.

قدوة عملية:
سيدنا إبراهيم -عليه السلام-

بمعتقــدات  يقتنــع  لــم  الســام-  إبراهيــم -عليــه  النبــي 
ــا عــن الخالــق، وبــدأت  ــه بحثً ــة، فاســتخدم عقل قومــه الباطل
رحلتــه لليقيــن مــن أنــه لا يمكــن لهــذا الكــون أن يخلــق نفســه 

ولا بد له من خالق، فمن يكون الخالق؟ وأين هو؟
ــق  ــون الخال ــه لا يمكــن أن يك ــن أن ــر وبحــث أيق ــد تفك وبع
نجمًــا مــن نجــوم الســماء أو كواكبهــا ولا القمــر ولا الشــمس؛ 
ــم  ــو المتحك ــه، فه ــب عــن خلق ــق لا يغي ــون والخال ــم يغيب لأنه
ــه.  ــالله لا شــريك ل ــم ب ــن إبراهي ــك آم ــه؛ ولذل ــون كل ــي الك ف
الفكــر  علــى  والتحليــل  والمنطــق  العقــل  بصــوت  فانتصــر 

السائد الباطل في عبادة الأصنام.
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تفكير/تعميم باطل:
كل النصائح في الكتب ومحتوى الإنترنت مفيدة لي!

ثلاث طرق لتتحقق بها وتطُبقها

أولًًا: كيفمــا فكــرت، فكــر بالعكــس: انظــر للأمــور 
بنظــرة معاكســة “ليــس لمجــرد النقــد وإيجــاد 
الاقتنــاع  قبــل  والتثبــت  للتأكــد  بــل  الســلبيات” 

والفعل.
ثانيًــا: لا تثــق بســهولة: ينبغــي أن تكــون ثقتــك 
بــأي فكــرة أو شــخص نابعــة عــن بحــث وتدقيــق 

كافيين.
ثالثًــا: التجربــة مــع التعلــم تصنــع خبــرة مختلفــة 
فــي الحيــاة، وهــي تجعلــك أوعــى فــي كل مــرة 

بذاتك، وما سيضيف إليها نحو النجاح.


